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من وثئق الصاع داخل النظمة
"الل الأمام" الاركسيية اللينينية الغربية 

:الط اليساوي العفوي الديد
من النعة العملوية اللقتصادوية الل التصفوية و الفوضوية و العدمية

 
و قضايا" إلى المام"الحملم و منظمة

1 .الحزب و الوحدة و الحركة الجماهيرية

".غشت30"كل الهوامش المصاحبة لنص الوثيقة هي من وضع موقع :تنبيه.
 و لن النص الصلي ل يكن يمل عنوانـا، و ل يكـن موجهـا. عند طبع هذه الوثيقة، ت اعتماد مطوط أصلي مكتوب بط صاحب الوثيقةـ 1

 الغربية، و قام بإعادة نشره أحد الواقــع" الغد"، و رغم أن النص ت نشره فيما بعد، ف ملة 1979للنشر، على القل عندما ت التوصل به ف ناية 
 اللكتونية التقدمية، و ف كل الالتي حلت الوثيقة عنوانا واحدا، فإننا قمنا بوضـع عنـوان آخـر مســتلهم مــن مضــمون الوثيقـة، دون أن يمـل ذلــك

. العنوان حكما مسبقا، و ذلك حرصا على الخلق العلمية
 و ثراثهمــا الثــوري، و الــداعي إل حــل" إل المــام"، حيــث دار صــراع قــوي بي الــدافعي عــن الملــم و منظمــة 1979الوثيقــة تنتمــي إل فــتة 

 النظمات الاركسية اللينينية الغربية، و الذهاب فرادى إل الطبقة العاملة، و ذلك انطلقا من أن تلــك النظمــات هــي منظمــات بورجوازيــة صــغية، ل
 تســتطيع التجــذر وســط الطبقــة العاملــة و ل بنــاء حزبــا الثــوري، و كــل إعــادة لبنائهــا لــن يقــوم ســوى بإعــادة إنتــاج تنظيمــات برجوازيــة صــغية، تــاول

اليمنة على الطبقة العاملة.
 ، و الداعيــة إل مواجهتهــا عــب"إل المــام"هكــذا، و بعــد أطروحــات الــط اليمين الصــلحي، النكــرة ليــة شــرعية تارييــة للحملــم و منظمــة 

 جبهــــة القــــوى"التحــــالف أو اللتحــــاق بالتــــاد الشــــتاكي للقــــوات الشــــعبية، مــــا يســــمح بالتجــــذر داخــــل الطبقــــة العاملــــة مــــن خلل النــــراط ف 
 بقيادة التاد الشتاكي، ظهرت للوجود أطروحات أخرى تنكـر هــي الخـرى ثوريـة التنظيمـات الاركســية اللينينيـة، ناعتـة إياهـا" الديوقراطية و الثورية

 بالبجوازية الصغية، و مبعدة إياها عن أية علقة بالطبقة العاملة، و ف منحـى يسـراوي، دعـا أصـحابا إل حـل تلـك النظمـات و اللتحـاق بالطبقــة
.العاملة كأفراد، و بذلك أطلق على هذا التيار اسم التيار العفوي التصفوي و العدمي

 ظهـور أفكـار و 1972 – 1970، فقـد عرفــت فـتة "إل المــام"ل تكـن مثــل هـذه الــدعوات الول مــن نوعهـا الــت عرفتهــا الملــم و منظمـة 
 تيــارات دعــت إل تشــتيت النظمــات الاركســية اللينينيــة، مــن خلل إرســال مناضــليها إل مموعــة مــن القطاعــات الماهييــة، و ذلــك بــبر أن هــذه
 التنظيمات بورجوازية صغية و يب العمــل علــى بلتتـا، بإرســال مناضـليها إل تلــك القطاعــات الماهييــة كــأفراد خـارج أي تـأطي للتظيمــات الثوريـة

 ، فقــد شــكلت"إل المــام"و بالنســبة لنظمــة . التغلــب علــى هــذه التيــارات" مــارس 23"و" إل المــام"الاركســية اللينينيــة، و اســتطاعت منظمــات 
 ، منعطفــا حاسـا ف القضــاء علــى مثــل هـذه الطروحـات بالجوبـة الـت1972و فاتح يناير  1971دجنب  31الندوة الوطنية الول النعقدة يومي 
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تقديم
 تكتســي أطروحــة الــزب لــدى الركــة الاركســية اللينينيــة الغربيــة أهيــة خاصــة، ذلــك أن البعــض اليــوم، ف ظــل النقاشــات
 حــول الزمــة و التقييــم، يريــد أن يثبــت وجــود عناصــر بروليتاريــة ف نــج الركــة السياســي و اليــديولوجي، إنطلقــا مــن طــرح

 و لقـــد إشـــتد فـــزع بعـــض التاهـــات الـــت أعطـــت و لزالـــت تعطـــي علـــى.مســـألة الـــزب البوليتـــاري مـــن طـــرف هـــذه الركـــة
 ،1972الـت تبلـور لـديها خلل سـنة " ال المـام" الستوى النظـري موقعـا جوهريـا لسـألة الـزب ف نجهـا، خاصـة منظمـة 

 قدمتها حول التجذر داخل الطبقة العاملة، و دور الريدة الركزية و القيادة الركزيـة، و التأكيـد علــى وحـدة الملـم، إل أن الفكـار الـت تبنتهـا النـدوة
 عشــرة أشـهر مـن كفـاح التنظيـم، نقـد و"الوطنيـة الول، ل تكـن كافيـة لجثتـاث جـذور مثــل هـذه الفكـار العفويـة، و انتظـرت النظمـة صـدور وثيقـة 

 مــن أجــل بنــاء منظمــة طليعيــة و صــلبة و راســخة"، لتقــدم الــرد الاســم و الفاصــل، مــن خلل بلــورة شــعار1972نونــب  20و ذلــك ف ، "نقــد ذات
").غشت 30"انظر الوثيقة على موقع (، شعار مصحوب بجموعة من الشروط اللزمة لتحقيقه "جاهييا

 ، ف سـياق وضـع هـو نفسـه الـذي مهـد لظهـور التيـار اليمين الصـلحي،1979هكذا، عادت نفس الفكار مـرة أخـرى للظهـور، خلل سـنة 
.مع فارق أن الول حاولت ادعاء الثورية و الذرية، بكونا تدافع عن الطبقة العاملة و مشروعها الثوري

 ، و ذلـك"إل المــام"و قد كان يقود هذا التيار كـل مــن عبـد ال زعـزاع و عبـد الفتـاح الفاكيهـان، و كلهـا كـان عضــوا سـابقا ف قيـادة منظمـة 
 منــذ النــدوة الوطنيــة الول. عبــد ال زعــزاع كعامــل و عبــد الفتــاح الفاكيهــان كطــالب، هــذا الخي التحــق بالكتابــة الوطنيــة للمنظمــة بعــد خروجــه مــن

.1973، بعد الكم عليه بالباءة ف ماكمة الدار البيضاء ف غشت 1973السجن سنة 
 بالدار البيضاء، و بعد ذلك بأيام) غبيل(السجن الدن إل  1976يناير  16ف  26، مموعة "درب مولي الشريف"و بعد انتقال معتقلي 

 بالــدار البيضــاء قــرار توقيــف رفيقي مــن النظمــة، مــن بينهمــا عبــد ال زعــزاع عضــو اللجنــة الوطنيــة" غبيلــة"أصــدرت القيــادة الوطنيــة بالســجن الــدن 
 للمنظمة، و ذلك لسؤوليته عن اعتقال مموعة من أطر النظمة، من بينهم إدريس بـن زكـري، فــؤاد اليلل، عبـد ال الريـف و مصــطفى التمســمان

.و آخرون، بالضافة إل الدلء بالعديد من العلومات حول النظمة
 و قــد وافــق العنيـان علــى قــرار. بالســجن الــدن بالــدار البيضـاء، مــع تفــظ واحـد" إل المام"و قد صادق على هذا القرار، ملس الطر لنظمة 

 7، و بعــد انتقــال العتقلي السياسـيي إل الســجن الركــزي بـالقنيطرة يــوم 1977و بعد ماكمة الدار البيضاء و صدور أحكامها ف فباير . التوقيف
 ،1977، ظــل عبــد ال زعــزاع ملتزمــا بقــرارات النظمــة، الــت كرســتها مــن جديــد قــرارات يونيــو 1978، و إل حــدود مــارس و أبريــل 1977مــارس 

 ، حيـــث بـــدأت1979، و خاصـــة ســـنة 1978حيـــث اعـــتف الرفيـــق بأخطـــاءه و قـــدم نقـــدا ذاتيـــا عنهـــا، إل أن هـــذا الوضـــع ســـيتغي ف منتصـــف 
 تتصاعد حلت الجوم و العداء للمنظمة، و تنظم ملتقيات لذلك بسجن العلو بالرباط، حيث تمع خليـط مــن الطـر القديــة للحملــم، و عناصـر

 .هكذا انطلقت حلت اتام النظمة بالبيوقراطية و الستالينية و اليمنــة إل غي ذلــك مــن النعــوت. أخرى انتهازية منتمية للفصائل الاركسية اللينينية
 ف هــذه اللحظــة بــدأت مواقــف عبــد ال زعــزاع تتغي ف اتــاه البتعــاد عــن خــط النظمــة الثــوري، إل أن ظهــرت بشــكل ســافر مــن خلل مســاهته ف

 و تيــز عبــد ال زعــزاع. مناضــل 52، و الــذي وقعــة 1979الصــادر ف يونيــو " إل المــام"بيــان التجميــد للعضــوية مــن منظمــة "بلــورة و مشــاركته ف 
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 مفهوم معي للحزب و نواته القائدة، منظمة التفي الثوريي، و الت ترى اليوم أن الطعـن ف التصــورات الــت بلورتـا ف هــذه
 ســنة مــن نضــال البوليتاريــا، و تربــة الركــة الشــيوعية 130الســألة، هــو الرجــوع بــالملم إل ماقبــل نشــأتا، بــل إل ماقبــل 

.العالية، و ذلك حي بدأنا نقدم بعض النتقادات ف هذا الصدد
 و حت يكتسي هذا النقاش وضوحا لبد منه منذ البداية، فإن مفهوم منظمـة الــتفي الثــوريي طـرح مـن طـرف ليني ف

 ف عدة كتابـات، و أصـبح منـذ التجربــة البلشــفية عمــادا مـن أعمـدة التنظيـم الزب بالنســبة 1906و 1902الفتة ما بي 

 ، الــت تعتــب الوثيقــة التأسيسـية لـذا التيــار التصــفوي، الــذي بعــد توقيـع أعضــائه، و هــم أغلبيــة الــوقعي علــى بيـان"الــد الفاصــل بيننـا"بإصــداره لوثيقــة 
 التجميـــد للعضـــوية، أصـــدروا توضـــيحا يعلنـــون مـــن خللـــه، عـــن هـــويتهم السياســـية و الديولوجيـــة، و يفـــتقون مـــع اتـــاه الشـــتي بلعبـــاس و عبـــد ال

 كــانت قــد أصــدرتما" الد الفاصل بيننا"و" التوضيح"النصوري اليمين، الذي كان هو الخر قد وقع بيان التجميد للعضوية من النظمة، و كلها 
 كـان يصــدرها مموعــة مــن العناصـر النتهازيـة،" آفـاق"و مــن العــروف أن ملـة . 5و العـدد  4/ 3الصادرة آنـذاك بفرنسـا، ف عـدديها " آفاق"ملة 

 بالنســبة للبعـــض، و عـــادت للظهـــور ف أجــواء الصـــراع داخـــل النظمـــة، و ماولـــة اســـتثماره لغـــراض 1976الـــت انقطعـــت علقـــة النظمـــة بــا، منــذ 
.انتهازية

 ، فقــد انضــم إل الثنـائي1976مـارس ـ  1975أما عبد الفتـاح الفاكيهـان، عضـو الكتابـة الوطنيـة للمنظمــة إل حـدود اعتقـاله ف حلـة دجنـب 
 بالدار البيضاء، ثلثيا يينيا واجــه الــط الثــوري للمنظمــة،" عي برجة"عبد ال النصوري و الشتي بلعباس ليشكلوا خلل تواجدهم بالسجن الدن 

ـــاير  ، و بعـــد نقـــاش1977و بعـــد النتقــــال إل الســـجن الركـــزي بـــالقنيطرة، ف مـــارس . 1977فـــباير - قبـــل و إبـــان ماكمـــة الـــدار البيضـــاء ف ين
 ، و الت أوقفته من النظمة بسبب مسؤوليته ف درب مولي الشريف عن مموعة من العتقــالت1977مستفيض معه، انتهى بقبوله قرارات يونيو 

 و قــد ظــل عبــد الفتــاح الفاكيهــان ملتزمــا بقــرارات النظمــة و. الــت مســت النظمــة، الشــيئ الــذي أدى بــه إل النفصــال عــن بــاقي الموعــة الثلثيــة
 ، حيث بدأت مواقفه تتغي نو اتاه عفوي فوضوي، سـيعب عــن نفسـه لحقـا، خلل و بعـد صـدور بيـان يونيـو1978مواقفها إل حدود منتصف 

 لقد استطاع هذا التيار التصــفوي أن يـر إل صــفوفه العديــد مــن الناضــلي النتمي للتنظيمــات الثوريـة شـبه..."). بيان التجميد للعضوية (" 1979
 الماهيية، و الت كانت تشكل قاعدة أساسية للتيار الثوري، الشيئ الذي ل يستطع التيار اليمين تقيقه، مستغل ف ذلك الفراغ الـذي تركـه صـراع

 أبراهــام الســرفات و بلعبــاس الشــتي و عبــد ال النصــوري و أتبــاعهم، و قــد كــان أحــد أســباب: الطــر الثوريــة ضــد الثلثــي اليمين الديــد المثــل ف 
 نونـب 12و بعـد صـدور قــرارات . هزية الط الثوري عند انطلق سيورة الصراع ضد الط التحريفي الديد، بعد انتهاء الصراع ضد الثلثـي اليمين

 ، عرف هذا التاه التصفوي حالة من التشــتت ث النقــراض حيـث تلــى العديـد مــن أعضــائه عــن الفكــر الاركســي اللينين، و البعــض الخـر1979
 عن الفكر الاركسي، و تبن الخرون خطوطا إصلحية جسدوها باللتحاق بصفوف التاد الشتاكي للقوات الشعبية بعد خروجهم من الســجن،
 و ظـــل آخـــرون علـــى خـــط ديـــوقراطي و انتهـــى الـــآل بـــآخرين إل التخلـــي عـــن أي نضـــال، أمـــا زعيمـــي التيـــار فتحـــول إل، إمـــا إل تبن فكـــر الثـــورة

 أو تبن فكــر ديــوقراطي إصــلحي بــدون تبعــات) حالــة عبــد ال زعــزاع (البورجوازيــة الفرنســية، أو العمــل ف التمــع الــدن خــارج أي عمــل سياســي 
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 للحركة الشيوعية العالية، إل أن هذا ليعن بالنســبة للماركسـي اللينينيي، تليهــم عـن مهمــة التطــوير الدائمــة، الـت يكـن أن
 لكـن الشــكل الراهــن بالنسـبة. تس هذا الفهوم أيضـا، إذا مـا أثبــت تطـور النضــال السياســي الثــوري البوليتــاري ضـرورة ذلـك

 لنا ل يرقى ال هذا الستوى، و إنا يتمحور حول موقع هذا الفهوم لدى الركة الاركسية اللينينيــة، و نجهــا السياســي العــام
 من خلل التجربة، و إذا كانت مسـألة الـزب نقطــة التقــت حولـا كافـة التاهـات داخـل الملـم، إل أن منظمـة ال المــام

ـــام ببلـــورة تصـــورات مدققـــة حولـــا ـــة خاصـــة، و ق ـــد الـــذي أول لـــا أهي  و لقـــد ت تســـطي ذلـــك عـــب. 2كـــانت التـــاه الوحي
:أطروحات سياسية و نظرية سنحاول التعرض لبعضها و ذلك كالتال

.3إعتبت منظمة ال المام، أن الركة الاركسية اللينينية تشكل النواة الول لزب البوليتاريا الثوري النشود ·
.أما حلم الذهاب إل الطبقة العاملة فقد ذهب أدراج الرياح). حالة عبد الفتاح الفاكيهان(سياسية 

 "مـارس 23"و " إل المـام"اللينينية الغربية تصـوره، فاللفـات بي منظمـة - هذا الطرح غي دقيق، فقد كان لكل اتاه داخل الركة الاركسيةـ 2
 .باتـــاه شـــبه مـــاوي لـــه أطروحـــات أخـــرى" لنخـــدم الشـــعب"، و تيـــزت منظمـــة 1974- 1973، و اســـتمر ذلـــك خلل 1972بـــرزت منـــذ 

 الندوة التحضــيية"، "لنب الزب تت نيان العدو"، ..."الوضع الراهن و الهام العاجلة"،ــ "1972نونب  20تقرير "للمزيد من الطلع انظر(
").غشت 30"، و كل هذه الوثائق منشورة على موقع ..."من أجل خط ماركسي لينين "، "للقطاع الطلب

 ".مــن أجـل منظمـة طليعيـة صـلبة و راسـخة جاهييـا: "قام الكاتب بعزل الطروحة المامية عن مموعة من الشروط صاحبت الشعار الركـزيـ 3
:ما يلي من الشروط الصاحبة لبناء منظمة التفي الثوريي..." أشهر من كفاح التنظيم  10"و قد جاء ف وثيقة 

:و سنعيد ف هذا التقييم بناء الاور الرئيسية الت يب أن تستند عليها النطلقة الديدة لتنظيمنا نو بناء منظمة ثورية صلبة "
 ينبثقــون مــن النضــالمنظمة ثورية مهيكلة من التفي الثوريي، منظمة الشيوعيي الذين ينظمون و يكرسون حياتم و عملهم اليــومي للثــورة،  .أ 

 منظمة ثورية تندمج بركة الماهي، و تعمــل علــى. ، على هذا الساس يتحدد أعضاؤها و تتحدد مقاييس استقطابمالماهيي و يشكلون طليعته
.بلورة القوى التقدمة من حركة الماهي ف كل مرحلة

 منظمة ثورية تستند على الدور الطليعي للبوليتاريا ف الط و المارسة، و تضــع مهمـة التجـذر داخــل الطبقــة العاملــة ف مقدمــة كـل الهـام،. ب 
 "فــإن تنظيـم الــتفي الثـوريي قــد يصــبح ألعوبــة و مغــامرة و مــرد شــعار بــدون مضــمون"مــن أجــل بنـاء الطليعــة البوليتاريـة، و بـدون إنـاز هـذه الهــام 

 الاركســية اللينينيــة ف تليــل الواقــع اللمــوس لبلدنــا، و خــوض نضــال حــازم ضــد متلــف: كمــا يقــول ليني، منظمــة ثوريــة تســتعمل نظريــة البوليتاريــا
.اليديولوجيات البجوازية

  ف ديناميتهــا الداخليــة، ف جدليــة القيــادة و الليــا و تســتمد حيويتهــا مــن جدليــة النظمــة والركزيــة الديقراطيــةمنظمــة ثوريــة تســتند علــى  .ت 
 المــاهي، منظمــة مبنيــة علــى وحــدة الرادة و وحــدة الفكــر و المارســة الماعيــة، مركزيــة لبنــاء وحــدة متينــة سياســية و إيديولوجيــة و تنظيميــة و تركيــز

.التنظيم كبلورة للقوى الطليعية للجماهي، و ديقراطية تفتح مال البادرة و النتقاد داخل التتنظيم
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 إن مهمــة الملــم هــي بنــاء هــذا الــزب، و ذلــك انطلقــا مــن تشــييد منظمــة صــلبة للمحــتفي الثــوريي تشــكل النــواة ·
.4القائدة للحزب

 إن تشييد منظمة للمحتفي الثوريي، ير عب العتماد على القدمة التاكتيكية، الشــبيبة الدرســية الــت تشــكل الثقــف ·
 العضوي للجماهي الشعبية، و الت ستفرز أطرا متمرسة علـى النضـال السياســي الثــوري، تمـل فكـر و إيديولوجيــة البوليتاريــا

 منظمة ثورية ذات قيادة صلبة و متينـة، قـادرة علــى بنـاء الـط السياسـي و ضـمان تطـبيقه ف كـل مرحلـة، و تطـوير مارسـة التنظيـم، و قـادرة. ث 
.على ضمان الوحدة السياسية و اليديولوجية و التنظيمية، و على نج الركزية الديقراطية داخل التنظيم

 منظمــة ثوريــة يلــتزم أفرادهــا بالنضــباط الصــارم علــى كافــة الســتويات، انضــباط الرفــاق للخليــا، انضــباط الجهــزة الــدنيا للجهــزة العليــا، و .ج 
.بالمارسة الدائمة للنقد و النقد الذات جاعيا و فرديا، داخليا و أمام الماهي

 منظمــــة ذات خــــط سياســــي ســــديد، ينبــــع مــــن الســــتيعاب الــــدائم لصــــائص الوضــــع ببلدنــــا و تطــــوراته، و القــــدرة علــــى اســــتعمال النهــــج .ح 
 اللينين ف تديد هذا الط، خط سياسي يستند على تطوير حركـة المــاهي الثوريـة و الســي علــى رأسـها، و ف مقــدمتها الفلحي الفقــراء-الاركسي

 و شبه البوليتاريا و مموع قوى الشعب الثورية، بطليعة البوليتاريـا و حزبـا الطليعـي، نـو آفـاق الــرب الشـعبية، و دمــج العنـف الثـوري بسـية حركـة
.الماهي نو الرب الشعبية

 منظمة ثورية تساهم بصفة فعالــة ف وحـدة الاركســيي اللينينيي، مســاهة تنبن علــى حصـيلة نضـال النظمــتي الثوريــتي و مكتســباتما داخــل .خ 
".لينينية موحدة نو بناء الزب الثوري-الركة الماهيية، من أجل منظمة ماركسية

:ونقرأ ف الزء الاص بالقرارات التنظيمية، ما يلي
 ف إطـار النطلقـة الديـدة للتنظيــم تـذكر ممـوع الرفــاق) القصــود هنـا اللجنـة الوطنيـة.(و.استنادا إل كل اللصات الساسية الســابقة فـإن ل"
:، و هذه الهام هي الهام الت حددتا الندوة الوطنية ل زالت مطروحة للناز من طرف مموع منظمتنابأن 

.التجذر داخل الطبقة العاملة و تكوين أطر بروليتارية -
التوحيد -
.إعداد الستاتيجية الثورية -
.الريدة -

 و ف مقدمة الشروط الساسية لناز هذه الهام العظيمة، بناء التنظيم بناء قويا و صلبا انطلقا من السس الطروحة ف مقدمة هذا التقريـر، و
 هذه الهمة الساسية تتطلب عمل دائما و مهودا أكب من طرف كل الرفاق لضــرب كـل الســلكيات البجوازيـة داخــل التنظيـم، مـن ليباليـة و تـاون

 ديقراطي، وبناء قيادة متينـة، كمـا أن الســس تتبلـور مــن أجـل بنـاء منظمــة ماركســية لينينيـة موحـدة، و هـذا البنـاء حاسـم-من أجل بناء تنظيم مركزي
 ف إنــاز مهامنــا الثوريــة، و إن بنــاء تنظيمنــا بنــاء ثوريــا يشــكل عمل أساســيا ف هــذا التــاه، ف الــوقت الــذي تتحــدد وتتقــدم فيــه شــروط مــد ثــوري

 إن شــوطا هامــا قــد قطعنــاه ف إنــاز هــذه الهــام، إل أن عمل أكــب لزال. جديــد، الشــروط الوضــوعية و الذاتيــة لرحلــة أعلــى ف الكفــاح المــاهيي
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.5و تنقله للطبقة العاملة و الفلحي و باقي الماهي الشعبية
.و اعتبت منظمة ال المام أخيا أن وحدة الملم خطوة ضرورية على طريق بناء هذه النظمة و الزب ·

 و إذا كـــانت هـــذه هـــي الطروحـــات النظريـــة السياســـية و اليديولوجيـــة الـــت بلورتـــا ال المـــام خلل مســـيتا، و علـــى
 ف مسألة الـزب، فمــاذا كــانت تربــة الملـم و ضـمنها منظمـة ال المــام علـى مســتوى المارسـة ف 1972الصوص منذ 

ظل الصراع الطبقي ؟ 

 ســتعمل علــى تــوفي كــل الشــروط لواصــلة إنازهــا، و هــي تــدعو كافــة الرفــاق إل اللتفــاف حــول هــذه الهــام. و.و أن ل. ينتظرنــا مــن أجــل إتامهــا
".بماس أكب و الثابرة الدائمة لتحقيقها ف شروط الرحلة الديدة

 الركزيــة الديوقراطيــة، مبــدأ القيــادة الماعيــة، مبــدأ النضــباط البوليتــاري، مبدأالنقــد و النقــد الــذات، و بنــاء التنظيمــات(و لتطــبيق الــواد المــس 
 من الفصل الول، البادئ التنظيمية، طرح النظام الداخلي للمنظمة ف الـادة السادســة شــروطا ضـرورية لــذلك، و تتمثــل فيمـا) الثورية شبه الماهيية

 :يلي
 :الادة السادسة

 :يتطلب التطبيق الي لذه البادئ توفي الشروط المس التالية"
 تدعيم الطابع البوليتاري للمنظمة و رفدها بالعناصر الطليعية الصـلبة مــن العمــال و الفلحي الفقــراء و التوســطي، و تثقيفهـم تثقيفــا نظريـا )1

 عاليا، و تطــوير مبـادراتم و فتـح فــرص الحــتاف الثـوري أمــامهم بالدرجـة الول، و إعطــائهم الولويــة ف تمــل الســؤوليات داخـل النظمـة، و ذلــك
.من خلل العمل على غرس جذور النظمة ف صفوف البوليتاريا و الفلحي و مموع الماهي الكادحة، و تعزيز مضمونا الطبقي باضطراد

 اللينينية و روحها اليــة، و اكتســاب القــدرة علــى اسـتعمالا كـأداة للتحليــل-التثقيف النظري الشديد و العمل التواصل على دراسة الاركسية )2
 اللمـــوس، و النضـــال ضـــد كافـــة أشـــكال اليديولوجيـــة البجوازيـــة و القطاعيـــة و الســـتعمارية الديـــدة، و أشـــكال المـــود العقائـــدي و التجريبيـــة و

النتقائية، و بصورة خاصة التحريفية العاصرة
.التطبيق التواصل لسياسات النظمة و خططها الرسومة و تصفية أشكال المارسات الليبيالية و الذاتية و النعزالية )3
.العتناء بالتنظيمات الثورية شبه الماهيية و الماهيية و تطويرها و تتينها بشكل دائم، و إحكام روابط النظمة معها )4
 التطهي الســتمر للمنظمــة و الفــاظ الــدؤوب علــى نقاوتـا الثوريـة، و ذلـك بنبـذ العناصــر التفســخة و الرتـدة و النحلــة و العديـة اليويـة، و) 5 

".تعويضهم بالعناصر التوثبة، و تديد دماء النظمة باستمرار
.هناك عزل للطرح عن مضمونه القيقيـ  4
 هــذا الربــط بي منظمــة الــتفي الثــوريي و مفهــوم القدمــة التكتيكيــة، يقــوم علــى تشــويه للطروحــة، مــن خلل اللــط بي الشــبيبة الدرســية،ـ  5

 طـــر شـــيوعية مســـتعدة للـــذهاب للطبقـــة العاملـــة أو الفلحي، أمـــا الشـــبيبةأكحركـــة، و بي الطـــر الثوريـــة الـــت تفرزهـــا هـــذه الركـــة، و هـــي بالناســـبة 
 إن الطرح المامي ييــز بي الركــة. الدرسية، كحركة، ليس عليها ذلك، و تنحصر مهامها ف النضال من أجل الطالب الديوقراطية و الثورية للحركة

 نــاء العمــال و الفلحي وأبساســية، و هــي وصــول اللف مــن أالطلبيــة، الــت يكــن تصــنيفها كفئــة بورجوازيــة صــغية، لكــن مــع تســجيل ملحظــة 
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 ، مـع الركـة النضـالية للجمـاهي، يقـوم علـى6لقد ارتبطت هذه التصورات حول الـزب، بتعامـل ضـيق مـن طـرف الملـم
 عملية الفرز بي مناضلي الشعب، بدف واحد و وحيد، هو اســتقطاب العناصــر التحمســة للحــتاف الثــوري، و بالتــال ل
 تكن تعطي هذه الركة أهية للنضال الماهيي إلمن زاوية تزودها بالطر، و ذلك ف ظل عملية انتقاء نبوية، تتخـذ فيهـا
 الستويات العليا الوقع الرئيسي من الهتمام على الستوى التنظيمــي، و ل تشـكل الســتويات الــدنيا ســوى مرحلــة إنتقاليــة و

.7تدريبية فقط
 و هكـــذا فــإن عمليـــة تـــأطي المـــاهي، ل تكـــن مطروحـــة ف الواقـــع اللمـــوس بالنســـبة للمحـــاولت الــت ارتبطـــت بتجربــة

 كمـا: الملم، ف مال النشاط وسط التنظيمات الماهيية، فلقد تيزت بإخضاع هذه التنظيمـات للتـوجيه الباشـر للحملـم
 ، أما التنظيمات الشبه جاهيية، فاتدت أشكال معقدة جــدا،8)النقابة الوطنية للتلميذ(هوالال بالنسبة لوطم و ن و ت

 إن اللـط بي. 9و مسـتويات متعـددة علـى نـط الـدارس البجوازيـة، ينحصـر هـدفها الوحيـد ف السـتقطاب للمنظمـة الركزيـة
 ، الشـيئ الـذي شـكل أرضـية مــن حيـث الصـول الجتماعيـة للوافــدين الـدد، لظهـور التيـار الثـوري داخـل1968الكادحي إل الامعة، ابتداءا من 

 ث إن الركــــة التلميذيــــة ل يكــــن تصــــنيفها ضــــمن البورجوازيــــة الصــــغية، لن اغلبهــــا آنــــذاك مــــن أبنــــاء. الامعــــة، و خاصــــة التيــــار الاركســــي اللينين
 الكــادحي، و غالبــا مــا كــانوا يتحولــون إل عمــال أو عمــال زراعيي، أو تقنيي عمــال ف الصــناعة أو الزراعــة ف أحســن الحــوال، و يشــكل التلميــذ

 للتعــبي عـن علقـة الشـبيبة الدرسـية" الثقـف العضــوي"أما استعمال . الغالبية العظمى من الشبيبة الدرسية، و قد ت تصنيفهم ضمن أشباه البوليتاريا
.بالماهي الساسية، فقد كان خطئا ف استعمال الفهوم، لكنه كان مدودا و تيز به بعض الرفاق ل أقل و ل أكثر و منهم أبراهام السرفات

 فالتــام" إل المــام"هنــاك تعميــم ل يفيــد التحليــل الوضــوعي، فالتنظيمــات الثلث للحملــم كــانت متلفــة علــى هــذا الســتوى، و بالنســبة ل ـ 6
 ف علقتها بالماهي، فمجانب للصواب، و قد يكون العكس هــو الصــحيح، كمــا هـو الــال بالنسـبة للفــتة المتـدة مــن" الستقطابوية"بالنزعة 
 .1972إل  1970

 إن ادعاء التعامل الضيق مع الركة الماهيية، بدف واحد و وحيد، و هو استقطاب العناصر التحمسة للحتاف الثوري، عب عمليــة انتقــاءـ 7
 نبوية، تتخذ فيها الستويات العليا الوقــع الرئيســي مــن الهتمــام علــى الســتوى التنظيمـي، و ل تشــكل السـتويات الـدنيا سـوى مرحلــة انتقاليــة و
 تدريبيــة فقــط، فبالضــافة إل كونــا تشــويها لواقــف النظمــة، فهــو ل يقــوم علــى أي اســاس أو حجــة، و قــد أشــرنا إل خلفــه مــن خلل فقــرات

 لعــل الكـاتب سـقط ف. بعض الوثائق الذكورة أعله. فالعروف عن الملم عموما، هـو اهتمامهـا بركـة المــاهي النضـالية، حـد التطـرف أحيانـا
 نظرة ذاتية، لكونه كان عضوا ف إحدى التنظيمات الثورية شبه الماهييـة، و اكتشـف مــع غيه وجـود تنظيـم مركــزي وراء كــل التنظيمــات الثوريــة

 الديوقراطيــة"شبه الماهيية، و قد قامت كل التيارات النتهازية اليمينية أو اليسراوية باستغلل ذلك لستقطاب الناضلي، تت شعار كــاذب 
".و الساواة

 إشكالية التوجيه الباشر للحركة الماهيية، أو لنظماتا الماهيية، فقضية فيها نقاش، و وجهات نظر داخل الركة الشـيوعية العاليـة، و ليـسـ 8
.هنا مكان مناقشتها

 الطرح الذي يقدمه الكاتب حول التنظيمات الثورية شبه الماهيية، من منظور أمامي، ل علقـة لـه بالقيقــة، فلــم تكـن تلـك التنظيمـات مـردـ 9
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 و لقــد. العمل السياسي الثوري و العمل النقاب الثوري، كان من نتائج هذا الفهم لسألة التنظيــم و منظمــة الــتفي الثــوريي
 نتج عن هذا النهج، أن أطر و مناضلي الملم، كانت تنتقل تـدرييا مـن الرتبــاط العضــوي بالمـاهي ف مواقعهــا النضــالية،

 و بــدل أن تعــرف الركــة تقــدم ســيورة إدمــاج مناضــليها الثــوريي، حــدث. ال موقــع العزلــة عنهــا ف ظــل الســرية و الحــتاف
 عكس ذلك، بيث أنه بدل عمليــة البلــتة الـت كـان يســعى إليهـا مناضــلوها، الـذين أفرزتـم الشــبيبة الدرســية، حـدثت عمليــة

 ، و هكـذا ل تكـن تشـكل الملـم طـوال10الـبجزة للطـر النـادرة الـت كـانت تنتمـي للطبقـة العاملـة، إذ ت عزلـم عـن مـواقعهم
 تربتهــا و لــد الســاعة، ســوى مموعــة مــن التنظيمــات الثوريــة، لتوجــد بينهــا و بي حركــة المــاهي أيــة ارتباطــات عضــوية،

.11خارج بعض التأثي ف صفوف الشبيبة الدرسية
 إن التجربــــة تـــبي فشـــل اعتمــــاد الملـــم علــــى الشــــبيبة الدرســــية، مـــن أجـــل حـــل مشـــكلة الطــــر، و مـــن دلئـــل هــــذا،

 ،12 1972التاجعات الائلة، الت عرفتها هـذه الركـة ف صـفوفها منـذ انسـار الـد النضـال ف حركـة الشـبيبة الدرسـية سـنة 

 فضـــاءات للســـتقطاب للمنظمـــة الركزيـــة كمـــا يـــدعي الكـــاتب، فهـــي بالضــافة إل هـــذا، كـــانت مدرســـة لتـــدريب و تكـــوين الـــدماء الديـــدة مـــن
 بـل... الناضلي الذين تفرزهم الركة الماهيية من داخلها، با يعن انراطهم الدائم إل جانبها و الدفاع عن مطالبها و حقوقها و مكتسباتا 

 )ساســيةأحلقات، لان، لان (كانت تيز بي التنظيمات الثورية شبه الماهيية التابعة لا مباشرة " إل المام"و قيادة نضالتا، ث إن منظمة 
 النـدوة التحضــيية للقطــاع"انظـر وثيقـة " (البهـة الوحـدة للطلبــة التقــدميي"مثــال "مـارس 23"و تلــك الرتبطـة بـا مــن خلل العلقــة مــع منظمــة 

" ).الطلب
 ، قـد تقلـص1972 – 1970إن اللط بي العمل السياسي الثـوري، و العمــل النقــاب الثـوري، و الـذي ميـز إل حـد مـا تربـة الملــم خلل ـ 10

  الحـــتاف الثــوري، بـــل يعــود إل خــط العفويـــةلســـألة، ل  يكـــن رده إل فهـــم فقـــط لســـألة التنظيــم، و خاصــة 1974-1972بالنســـبة لفـــتة 
 ، ث استمرارية لدى القيادة السياسية، لفهم للسياسة يتمحــور حــول ضـرورة الضــور السياســي ف كــل مناسـبة و حي و1972-1970خلل 

 ف مقدمـــة الشـــهد السياســـي، للقيـــام بعمليـــات سياســـية ذات صـــدى مباشـــر، و هـــذا النظـــور البورجـــوازي الصـــغي، الـــوروث عـــن أحـــزاب الركـــة
 الوطنية، بـا فيهـا الــزب الشــيوعي التحريفـي الغرب، و هـذه الســيئة مـا زالـت مسـتمرة إل يومنـا هــذا، و تطبـع سـلوك أغلــب الناضــلي الاركسـيي

.اللينينيي، و عموما ل يكن مناقشة هذه الطروحة خارج الط السياسي لكل تنظيم ماركسي لينين
.تقييم ذات ل أساس له، و لعل الكاتب كان جاهل بالتجربةـ 11
-1972و إذا كــانت فــتة ". إل المــام"، كــان خــط العفويــة ســائدا داخــل منظمــة 1972-1970ففــي : هنــاك مــرة أخــرى جهــل بالقــائقـ  12

 و ارتكبت النظمــة أخطـاءا فيمـا يــص الشــبيبة. قد تيزت بالزر داخل الشبيبة الدرسية، فلم يكن هذا واردا بالنسبة للحركة الماهيية 1974
 ، و فيما يص التاجعات، فقد كانت قليلة، و هي نتاج عمليــة فــرز بي الناضــلي1974، لكن ت تصحيحها خلل 1973-1972خلل 

 ،1974-1972الثــوريي القيقيي، و العناصــر النتهازيــة اللتحقــة بالركــة خلل بــدايتها، و ذلــك مــع اشــتداد القمــع الرهيــب آنــذاك، و فــتة 
 فقد مثلت عموما أوج ما وصلت إليه النظمة ف علقتها بالركة الماهيية، و هو أمــر يعـتف بـه حـت زعيـم اليمي الديـد الشــتي بلعبـاس ف

".أقصى اليسار"ف سلسلة " الحداث الغربية"استجوابه مع جريدة 
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 بالضافة ال طبيعة الطر الـت استخلصـتها الملـم مـن هــذه الشــبيبة، و الـت ليكـن اعتبارهــا بــأي حـال مـن الحــوال، أطــرا
 ، إل اليـوم سـيورة انشـقاقات و72، و ل تتمكن الملم من إناز عملية توحيد فصـائلها، و لكنهـا عرفـت منـذ 13بروليتارية

 و تنظيمـــات الملـــم عمومـــا، ل تكـــن تنظيمـــات" إل المـــام"فمـــاذا يعن هـــذا ؟ إن التنظيـــم الـــذي بنتـــه . 14تشـــتت واســـعة
 للمحتفي الثوريي، و ل أنوية بروليتارية، و إنـا كــانت مموعــة هياكــل حرفيــة مغلقــة، ارتبطــت أساســا بالشـباب الدرســي، و

.برزت هشاشتها أمام أجهزة القمع، و ظلت العتقالت تطمها ف العماق مرات عديدة، و إل يومنا هذا
ــا اليــوم، تليــل هــذه الطروحــات و المارســات، حــت نعطــي للواقــع الــذي تعرفــه الملــم، مضــمونه  و هكــذا يبقــى علين
 القيقــي و دللتــه الطبقيــة، ف واقــع الصــراع الطبقــي، و هــذا هــو الغــرض مــن هــذا الوضــوع، الــذي ليــدعي لنفســه اكتمــال
 الوضوح أو امتلك القيقة، و إنا هو مساهة ف طرح مموعة مـن الشــكالت، كمشــروع للبحــث و التحليــل، و هــي مــط

.للنقد و الصراع
I. كيف نشأت الحملم و ماذا تمثل اليوم؟

ــــواة لــــزب  إن تربــــة الركــــة الشــــيوعية العاليــــة، و البــــادئ العامــــة النظريــــة ف الاركســــية اللينينيــــة، تــــدد بوضــــوح، أن الن
 البوليتاريا، تتشكل من العناصر الطليعية ،كفاحيا و سياسيا، و إديولوجيا، ف صفوف الركة العماليــة، و ليــس مموعــة مــن
 الثقفي البجوازيي الصغار، التمرسي ف الكفاح السياسي الثوري، و التبني لبعض القــائق العامــة للماركســية اللينينيــة، مــن

 ، و ف غيــاب حــزب البوليتاريــا، ل يكــن لي مثقــف ثــوري برجــوازي صــغي،ل يعــرف ســيورة15الزاويــة الفكريــة أو اللفظيــة

 بالنســبة لســؤال هــل الطــر النبثقــة مـــن الشــبيبة الدرســية أطــر بروليتاريــة؟ ل شــك أن للكــاتب فكــرة واحــدة، هــي البحـــث عمــا يســاند طرحــهـ  13
 ف" بروليتاريــة"إن اخــتزال ... العــادي للتنظيــم الاركســي اللينين، الــذي ل يكنــه حســب زعمــه أن يرتبــط بالطبقــة العاملــة و ل و ل و ل و ل 

 انتمــاء إل العمــال فقــط هــو نزعــة عمالويــة، فمــاركس و انلــز و ليني، هــم قــادة بروليتــاريون بــل معلمــون لــا، مــع أنــم ل يكونــوا عمــال، ث إن
 اللينينيــة، هــي منظمــة شــيوعية يتفــي فيهــا الفــارق بي الثقــف الثــوري و العامــل الطليعــي الثــوري، فكلهــا شــيوعي، و- النظمــة الثوريــة الاركســية

.تمعهما مبادئ المية الشيوعية و الفهوم البوليتاري للعال
 وراء فشل وحدة فصائل الملم و التشتت الذي تعرضت له، هناك عوامل كثية، و ليس عامل واحدا، و ل شــك أن مــن بينهـا، ضــعف إنــازـ 14

.مهام التجذر داخل الطبقة العاملة و الفلحي، و قد ساعدت على ذلك عوامل أخرى مثل القمع الرهيب، اللقية و اللفات و غيها
 ، و..."أن النــواة لــزب البوليتاريــا، تتشــكل مــن العناصــر الطليعيــة، كفاحيــا و سياســيا، و إديولوجيــا ف صــفوف الركــة العماليــة"يــرى الكــاتب ـ 15

 .يرى كذلك أن ف غياب حزب البوليتاريا، ل  يكن للمثقف الثوري البورجوازي الصــغي أن ينصــب نفسـه مثل أو معــبا عـن مصـال البوليتاريـا
 الوحــدة الدليــة لبنــاء الــزب"قــد تصــدت لــذه الوضــوعة ف كــثي مــن وثائقهــا، و منهــا، " إل المــام"جوابنــا علــى هــذا، هــو التــذكي بــأن منظمــة 

 و للمزيــد مــن الطلع"... لنب الــزب الثـوري تــت نيان العـدو"و..." عشــرة أشـهر مــن كفــاح التنظيـم"، و"الثوري و التنظيـم الثـوري للجمــاهي
 و النصـوص الخـرى لليني، الــت تشــتط" مـا العمــل"، يــب الطلع علــى كراسـة )منظمــة الــتفي الثـوريي(حول النواة الثورية لزب البوليتاريا 
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 النصهار ف بوتقة الركة العمالية، و بارتباط عضوي با، و ل تفرزه الركة العمالية كأحد قادتا الثــوريي، أن ينصــب نفسـه
 ، و هـذا وحـده ليكفــي، لنـه ف واقـع الصـراع الطبقـي ببلدنـا و خصوصـياته، تتبلـور النــواة16مثل لـا أو معـبا عـن مصـالها

 البوليتارية، بارتباط مع تبلور الط البوليتاري، الذي يسد القيادة الفعليـة للطبقـة العاملـة، لبــاقي طبقـات و فئـات الشــعب،
فهل هذه العناصر تتوفر ف الملم و لو بشكل جنين؟

 و لقــد بــرزت هــذه الركــة ف ظــل. إن الركة الاركسية اللينينية ل يكن لا أن تكون إل نتاجا للصراع الطبقي ببلدنا  ـأ
 و بدون الغوص ف تليل معمق لنشأة هذه الركة، ل بـد مـن تسـجيل: شروط طبقية مددة، و ذلك وطنيا و قوميا و عاليا

:ميزتي
 ، تـبز النهـج الـذي سـارت عليـه الطبقــة أو الطبقـات الســائدة بـالغرب، و65إن نظرة عامة علـى تطـور الوضـاع بعـد ــ 

 و فـرض عليهـا أن تقــف ف صـف العارضــة،. الذي ل يـتك هامشــا للنشـاط السياســي للحــزاب التقليديــة داخـل بنيــة النظـام
 السياســي و من خارج هذه البنية، مـا وفـر الشـروط للكشـف عـن عقـم خطهـا الصـلحي، و أدى إل تقليــص مواقــع التــأثي

.اليديولوجي من طرف هذه القوى على الماهي الشعبية
 ، جسدت انطلقة حركة جاهيية نضالية، تيزت باستقللية نسبية، عــن تــأطي القــوى السياســية67إن مرحلة ما بعد ــ 

 و النقابيـــة التقليديـــة، و تركـــزت أساســـا ف نضـــالت الطبقـــة العاملـــة النجميـــة، و انتفاضـــات فلحيـــة ف بعـــض النـــاطق الـــت
.17تعرف هجية العمرين الدد

 مرتبطــة بالصــراع الطبقــي و مســتوى تطــوره الوضــوعي و بتــأثي التطــورات(إن هــتي اليزتي، بالضــافة ال عناصــر أخــرى 
 دفعت بالصراع السياســي و اليــديولوجي ف...) الاصلة على مستوى القوى الثورية بالوطن العرب، و على الستوى العالي

 صـــفوف البجوازيــــة الصـــغية ال التقـــدم، و انعكــــس هـــذا داخـــل الحــــزاب البجوازيــــة الصـــغية، و خاصـــة ف بعــــض الواقـــع
 الديناميكية، كــالثقفي و الشــبيبة الدرســية، و لقـد تفــاوتت الختيــارات بي العديـد مـن التاهـات داخـل هــذه الحــزاب، و

 ف بناء تلك النواة تقيق الرتباط العضوي بي الثقفي الثوريي و الطلئع البوليتارية، و ل تتزل الطروحة اللينينية ذلك ف العمال فقط، لنــا
 ترفض النظرية العفوية اليكانيكية، الت ترى أن الوعي الثوري للعمال ينبع مباشرة مــن واقعهــم القتصــادي، هــذه النظــرة القتصــادوية حاربــا ليني

.بشدة، لنا تؤدي إل رفض التنظيم الثوري للطبقة العاملة
).15انظر الامش (ـ 16
 القصــود بــه، اللكــون العقــاريون الرأســاليون الــذين اســتولوا علــى الراضــي الزراعيــة ف النــاطق الصــبة، فأخــذوا مكــان العمريــن: العمــرون الــددـ 17

.القدامى، و ذلك بعد الستقلل الشكلي
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 مـــن بي الختيـــارات الـــت أفـــرزت ف هـــذه الرحلـــة، كـــانت الملـــم، و تلـــى هـــذا ف انســـلخ عـــدد مـــن العناصـــر الشـــابة مــن
 الثقفي أو الشبيبة الدرســية عــن هــذه القــوى، و التحامهــا ف ظــل تـوجه فكــري و سياســي مســتقل، تشــكلت أرضــية اللتقــاء

 و لقــد انصــهرت القاعــدة السياســية. النضــالية بالنســبة لفــراده داخــل الشــبيبة الدرســية، و أساســا ف أوســاط الركــة الطلبيــة
 اليديولوجيــــــة للحملــــــم، ف ظــــــل حركــــــة فكريــــــة تيــــــزت بتبنيهــــــا للفــــــظ الاركســــــية اللينينيــــــة، و نقــــــد الحــــــزاب الصــــــلحية

. بالبلد 18"التحريفية"و
 أما على مستوى الواقف السياسية، فلقد تيزت نشأة الملم بطرحها لوقف جـدري واضــح مــن النظــام القــائم، و -ب

.تشديدها على القضية الفلسطينية
 هكذا، فـإن الركــة ل تعــدو كونـا حركــة سياسـية ثوريــة، بـرزت كنتـاج للصــراع السياســي و اليــديولوجي ف ميــدان طبقــي
 معي، هـــو ميـــدان البجوازيـــة الصـــغية، و تــت تأثيهـــا، و لحتــداد الصـــراع الطبقـــي عمومــا بـــالبلد، و ل علقـــة للبوليتاريـــا

:بوجود هذه الركة إذا إستثنينا عنصرين ها
 التــأثي الــارجي للرصــيد الفكــري السياســي و اليــديولوجي لتجربــة البوليتاريــا العاليــة، و الركــة الشــيوعية الميــة علــىــ 

ـــة، و بعـــض النتقـــادات الزئيـــة و  الثقفي و الشـــباب عمومـــا، و الـــذي تلـــى بالنســـبة للحملـــم ف تبنيهـــا للماركســـية اللينيني
".التحريفية"التفرقة الشائعة حينذاك حول

.19التأثي الارجي للحركة النضالية للطبقة العاملة الغربية على البجوازية الصغية ف تلك الفتةــ 
 ســنوات مـن عمرهــا تقريبــا، أن الســيورة الــت عرفتهــا 10لقد أبرزت التجربة اللموســة للحملـم، و علــى مـدى أكـثر مــن 

 هذه الركـة، ل تكــن سـيورة النــدماج بالبوليتاريــا و طلئعهــا، بـل علـى العكــس مـن ذلـك، عرفــت هـذه الركـة ســيورة عزلـة
 ، و هـي اليـوم20)الـت أفرزتـا الشـبيبة الدرسـية(متصاعدة، ليس إزاء البوليتاريا فحسب، و إنا أيضا عن قاعدتا الجتماعية 

 ، كمــا أن التجربـــة، تــبز، أن التطــور)حزبــا(أبعـــد مــا تكـــون عمــا كـــانت عليــه حي نشــأتا، عــن أن تشــكل نـــواة للبوليتاريـــا
 السياسي و اليــديولوجي للحملـم، ل يعمــل علـى ضــرب القاعــدة الطبقيــة، الــت إنطلقــت منهــا هــذه الركــة، و إنـا عززهـا، و

 إن منوعــات البامــج الـت تقـدمها الملـم، مـن. ذلك ببلورة تصــورات شـولية، تـؤدي جيعـا إل مشـاريع ثوريــة برجوازيــة صـغية

.يضع الكاتب مصطلح التحريفية بي مزدوجتي، ما يعن تشكيكه ف وجودهاـ 18
 فيمــا يــص التــأثي الــارجي للحركــة النضــالية للطبقــة العاملــة علــى البورجوازيــة الصــغية، و هــي هنــا الركــة الطلبيــة، ينســى الكــاتب أن الركــةـ 19

.، و لذا معناه الكبي1968الطلبية قد عرفت تول بنيويا، بعد وصول اللف من أبناء الكادحي ابتداءا من 
.يتكلم الكاتب عن العزلة عن البوليتاريا و حت عن الشبيبة الدرسية، بالنسبة لعشر سنوات من تاريخ الملم، و هذا مانب للحقيقةـ 20
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 ال، و التنظيات اليطــة بــذه النوعــات، ف غيــاب أي تليــل علمــي...نظريــة الثــورة ف الغــرب العرب، ال اللــس التأسيســي
 لواقع الصراع الطبقي، و مصال البوليتاريا الغربية، و بارتباط عضوي مع هذه الطبقة و حركتها النضــالية اللموســة، كـل هــذا
 يشـــكل دليل آخــر علـــى الطبيعـــة الطبقيـــة لــذه الركـــة، و هكـــذا ل نســـتطيع اليـــوم اعتبـــار الملــم مـــرد مموعـــة مــن الثقفي
 الـــبجوازيي الصــغار الثـــوريي، يســـعون للرتبــاط بالركــة العماليــة و الســاهة ف بنــاء حــزب البوليتاريـــا، ذلــك أن الركــة منــذ
 نشــأتا ال اليــوم، تعــززت كتنظيمــات قائمــة بــذاتا، خطــا و مارســة، تســعى لبســط هيمنتهــا السياســية و اليديولوجيــة علــى

.21الطبقة العاملة، و باقي الماهي، على القل على مستوى مشاريعها الثورية
II. هل تتلخص مهمة بناء الحزب في عملية بناء منظمة المحترفين الثوريين و لو مرحليا ؟

 إن مفهوم الزب هو أشل بكثي من النظور التاكمي الكمي الذي إعتمدته الملم، و حي طــرح ليني مســألة منظمــة
 ، كــانت البوليتاريــا الروســية قــد قطعــت أشــواطا كــثية ف عمليــة تــأطي نفســها، سياســيا و1902الــتفي الثــوريي ف ســنة 

 فلقـــد كـــانت. 23، و كـــان الســــتوى اللمـــوس الـــذي بلغـــه نضـــالا يتطلـــب الرتقـــاء إل مرحلـــة عليـــا22إيـــديولوجيا و تنظيميـــا
 اللقات الشتاكية الديقراطية الروسية منتشرة عب أناء البلد، داخل أوساط الركة العماليــة، و كــان لــذه اللقــات عملهــا

:الدعائي و التحريضي و التنظيمي و جاء طرح ليني لنظمة التفي الثوريي اعتبارا
 كــون الحــتاف الثــوري أصــبح ضــرورة ملموســة، و ملحــة بالنســبة للمناضــلي الثــوريي، حــت يتمكنــوا مــن إنــاز الهــامــ 

 اللموســـة للنضـــال الثـــوري ف روســـيا حينـــذاك و كـــان الخلل بـــالحتاف، معنـــاه الخلل بــذه الهـــام، الـــت ل تكـــن نائيـــا
. 24تصورات قبلية جاهزة لعملية الثورة

 و لكــون الضــرورة النضــالية بــدأت تفــرض تنظيمــا مركزيــا مكمــا، مــن أجــل توحيــد نضــال البوليتاريــا الروســية، و تعميــمــ 
 التجـــارب الختلفـــة و التباينـــة، و تطـــور الـــوعي السياســـي و اليـــديولوجي، و هـــذا نقيضـــا لواقـــع الشـــتات ف صـــفوف الركـــة

.ادعاء بدون برهنةـ 21
 يتحدث الكاتب عن تأطي الطبقة العاملة الروسية لنفسها سياسيا، إيديولوجيا و تنظيميا، كما لو أن هــذا جـاء عفويــا، و هــذا مــانب للحقيقــةـ 22

 التارييــة، رغــم أن الركــة الشــتاكية الديوقراطيــة الروســية، قــد كــانت تعــان مــن عــدة انرافــات، يكرســها التشــرذم و التشــتت الــذي كــانت تعــان
.منهما

 هنــاك نــوع مــن اللــط بي مســتوى الركــة العماليــة الروســية، و ظهــور الفكــار اللينينيــة حــول التنظيــم، و هــذا اللــط يــوحي بقــراءة ميكانيكيــة وـ 23
.استنساخية للتجربة الروسية، دون الخذ بدروسها العممة، الت استخلصتها اللينينية

 يظهر أن صاحب القال ل يكن يفهم مغزى الفهوم اللينين للتنظيم، كتصور عام يدم الثورة، و ل يكن فقط نتـاج ظــروف خاصـة روسـية، مـاـ 24
.أسقطه ف فهم ضيق لذا السهام، الذي سيصبح فيما بعد، أحد القائق العامة للفكر الاركسي و اللينين
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 العماليــــة الروســــية، و تــــاوزا لتــــأثيات النرافي القتصــــادوي و العفــــوي، و هكــــذا فــــإن ليني ل يكــــن يتصــــور بنــــاء منظمــــة
 للمحـــتفي الثـــوريي علـــى طريـــق بنـــاء الـــزب، و إنـــا كـــان يـــرى بنـــاء منظمـــة للمحـــتفي الثـــوريي كإحـــدى مكونـــات الـــزب

.25البوليتاري، دون الفصل فيما بي هذه الكونات بأية مرحلة
 كمــا أن ليني حي يطــرح. و لقــد كــانت الشــروط التارييــة ف روســيا متــوفرة لتأســيس مثــل هــذا الــزب بميــع مكونــاته

 مهمة بناء منظمـة مـن الــتفي الثــوريي، فـإنه ليطرحهـا علـى عـاتق مموعــة مـن الثقفي الــبجوازيي الصــغار، و إنـا يطرحهـا
 علــى الناضــلي الثــوريي ف صـفوف الركـة العماليــة، مهمـا كـانت أصـولم الطبقيــة، و لكـن علـى قاعـدة الرتبــاط العضــوي و
 الفعلــي بالركــة العماليــة، ف ظــل مســية ثوريــة أدت إل أن يصــبحوا أبنــاء للطبقــة العاملــة، يــدافعون بــاللموس عــن مصــالها
 القريبــة و البعيــدة، لــذا فــإن اخــتزال الركــة الاركســية اللينينيــة، و علــى الصــوص منظمــة ال المــام، لســألة الــزب، ف بنــاء
 منظمة للمحتفي الثوريي، هو إختزال يقوم على نفي واقـع التجربــة اللينينيــة و تشــويهها، و هـذا النــراف القـائم ليـس بطـأ
 شــكلي، و إنــا انــراف يعكــس تصــورا نبويــا، يــؤدي إل فهــم معضــلة الــزب باعتبارهــا معضــلة أطــر متمرســة فقــط تســتطيع

.26قيادة الماهي
 إننا نعتب أن حزب البوليتاريا ليــس بـزب نبــوي، لكنــه. إنه طريق السقوط ف البلنكية و نزعة التآمر عب طريق متعرج

 حــزب جــاهيي ثــوري، يســد الســتقلل السياســي و اليــديولوجي و التنظيمــي للطبقــة العاملــة، بقيــادة طليعتهــا الواعيــة و
 النظمة، كما أننا نعتب أن الزب البوليتاري ل يشكل هرما تنظيميا يبن على مراحل، من القمة ال القاعدة، لكنــه مموعــة
 من التنظيمات تر من الشكال الكثر جاهيية، إل الكثر سرية، و تتبلور ضمن نفس الســية الواحــدة، و تسـد تطـور و

 إن الطـرح).لينين لــزب البوليتاريـا الغرب- مــن أجـل خـط ماركسـي+ لنب الــزب تـت نيان العـدو+ النظـام الـداخلي + نونب 20انظر تقرير ـ 25
 اللينين يعــل مــن منظمــة الــتفي الثــوريي النــواة الساســية لــزب البوليتاريــا، و ليــس فقــط مكونــا إل جــانب مكونــات أخــرى داخــل الــزب، و

 خطوة إل المام خطوتنــا"انظر كتاب: يظهر أن الكاتب ل يدرك جوهر الصراع داخل الؤتر الثان داخل الزب الشتاكي الديوقراطي الروسي
.ليني" إل الوراء

 أن تعيـد التجربـة" رسـالة إل رفيـق"و" بـا نبـدأ"و قبلهـا مقالـة " مـا العمــل"سـنة مـن صـدور كراسـة  70إن الملم و إل المام، ما كان لا بعـد ـ 26
 الروسية لا قبل صدور التصورات اللينينية للتنظيم، ذلك لن تلك التصورات تعال مكامن اللــل ف التجربــة الروســية، فهــل كــان علــى الملــم أن
 تر بالضرورة، بنفس التجربة، و هذا لعمري قمة الفلس النظري، و يعكس إل حد ما حلم صاحبه حول حــل النظمــات الاركســية اللينينيــة، و
 الــذهاب فــرادى إل الطبقــة العاملــة، للتطهــر مــن الطيئــة الصــلية البجوازيــة الصــغية، علمــا أن الطــرح الاركســي، كمــا بلــوره كاوتســكي حي كــان
 ثوريا و أخذ به ليني، يقوم على التفريق بي النضال الطبقــي القتصــادي و الوضـوعي للطبقــة العاملــة، و تطـور وعيهـا السياســي الطبقــي الثـوري،

.ليس ف إطار علقة ميكانيكية بينهما، بل ف علقة جدلية

13



www.30aout.info

 تقــدم نضــال البوليتاريــا ضــد أعــدائها، و هكــذا فــإن الــزب نتــاج ذات و موضــوعي لصــراع البوليتاريــا، إذا كــان يشــكل أداة
 تنظيميــة ثوريــة، فهـو قبــل كـل شــيء مضــمون سياســي و إيــديولوجي طبقــي، ل يكــن ليــة فئــة إجتماعيــة أو طبقــة أخـرى غي

.27البوليتاريا أن تبلوره مكانا
 و هكذا أيضا نرى أن مهمة بناء الزب با فيها مهمــة بنــاء منظمــة الــتفي الثــوريي، ملقــاة علــى عــاتق الطبقــة العاملــة،
 و ينحصــر دور الثــوريي الراغــبي ف الســاهة فيهــا، النــدماج بركيــة الطبقــة العاملــة الغربيــة ف ظــل مســية نضــالية ملموســة،
 ينجز فيهـا هـؤلء الثوريــون الهمــات الوليــة و العمليـة ف صــفوف الركــة العماليـة، حـت يصــبحوا مناضـلي شــيوعيي حقـا، و
 أبنــاء ملصـي للطبقــة العاملــة، هــذه الهــام الــت تكمــن أساسـا ف الســاهة ف التــأطي و الرفـع مــن مسســتوى الــوعي السياســي

. 28الطبقي الثوري
III. حول المقدمة التكتيكية

 تصور يربط مهمة الــزب بالقدمــة التاكتيكيــة، الـت تشــكلها الشــبيبة الدرســية بالنســبة للجمــاهي، و 72لقد تبلور بعد 
:ذلك بناء على العتبارات التالية

 إن الشـــبيبة الدرســـية تشـــكل القطـــاع المـــاهيي الـــذي يـــوض نضـــالت ذات طـــابع سياســـي مكشـــوف، ســـتتبلور مـــن
 خلله عناصـر مناضـلة ثوريــة تتبن الاركســية اللينينيــة، و تسـتطيع لعـب دورهـا داخـل المــاهي الشــعبية الكادحـة، كـأطر ثوريــة

.بروليتارية
 إن الشبيبة الدرسية لا ميزات خاصة ببلدنا، فإذا كانت الركة ف ظل ظــرف مــدود زمنيــا قــوة سياســية لـا إســتقلليتها
 النسبية عن باقي القــوى السياســية ف التمـع، إل أنــه مـن اللزم أيضــا تسـجيل أن حركـة الشــبيبة الدرســية، سـتظل دومـا كمـا
 كـــانت كـــذلك تارييـــا، حـــت ف بلدنـــا، حركـــة ديقراطيـــة ف خطهـــا العـــام، ذات طبيعـــة طبقيـــة برجوازيـــة صـــغية، مـــع بعـــض

 و هــذا ينفــي. الميــزات الاصــة الناتــة عــن واقعهــا كفئــة إجتماعيــة لــا موقــع مــدد ف عمليــة النتــاج، علــى مســتوى التمــع
 إمكانيــة بــروز أطــر بروليتاريــة أو نــواة للمحــتفي الثــوريي مــن صــفوفها، بالضــمون الاركســي اللينين، فحركــة الشــبيبة الدرســية،

 مــرة أخــرى يكشــف الكــاتب عــن عــدم فهمــه لنظريــة التنظيــم اللينينيــة، و ينــم تصــوره عــن خــط عفــوي، عنــدما يعتقــد أن الطبقــة العاملــة وحــدهاـ 27
.تستطيع أن تبن حزبا الثوري، الشيئ الذي ل تثبته أي تربة تاريية على الطلق

 إن الكاتب يعتقد بإمكانية بلورة الوعي السياسي الطبقي، الذي سيؤطر به الثقفـون الـذاهبون إل الطبقـة العاملـة، هـاته الخية، و ذلـك خـارجـ 28
 أي تنظيم، و هذا قمة العفوية و النزعة العمالوية، و لعق لؤخرة الطبقة العاملة كمـا يقــول ليني، أي أنـم يصــبحون ذيليي لـا، بــدل السـاهة ف

.رفع مستواها السياسي و الديولوجي، عب أهم سلح، أل و هو سلح التنظيم الثوري

14



www.30aout.info

 يكنها أن تفرز مناضلي برجوازيي صغار ثوريي، من خلل حركتها الاصة، و يكـن لـذه الطـر أن تتبن الاركســية اللينينيــة
 كفكــــر، إل أن الطــــر البوليتاريــــة، و منظمــــة الــــتفي الثــــوريي، ل يكنهــــم التبلــــور إل مــــن خلل مســــية عســــية، لنضــــال

. 29البوليتاريا نفسها، و هذه مرحلة ل يكن القفز عليها بأية وصفات سريعة مهما كانت منطقة
 و إذا كـــان الطـــابع السياســـي الكشـــوف، لشـــعارات الشـــبيبة الدرســـية، قـــد ظـــل ييزهـــا عـــن بـــاقي القطاعـــات الماهييـــة
 العاجزة عن ذلك، فـإن تسـجيلها كحقيقــة و كميــزة مـن ميــزات الصــراع الطبقــي ببلدنـا، يلقــي علــى عـاتق الشــيوعيي الغاربــة
 أعبـــاء جســـيمة، مـــن أجـــل فتـــح الطريـــق الثـــوري أمـــام الطبقـــة العاملـــة و طليعتهـــا الثوريـــة، ف النضـــال السياســـي، و هـــذا يعن
 الندماج الباشر بالنسـبة لمـوع الثقفي الثــوريي، التبني للماركسـية اللينينيــة بالركــة العماليــة و طلئعهــا الناضـلة، مـن أجـل

 و يبقــى ف الخي أن خــزان الطــر البوليتاريــة هــي. تطوير كفاحيتها و وعيها السياسي، و الساهة ف بناء حـزب البوليتاريــا
.30الطبقة العاملة نفسها

.الحركات الماركسية اللينينية داخل الشبيبة المدرسية كظاهرة حديثة. ج
 إن وجود حركات سياسية تتبن الاركسية اللينينية داخل حركات الشبيبة الدرسية، هي ميزة تكاد تكــون عامــة، ســواء ف

 إن وضــع سـور صـين بي سـيورة انبثـاق أطـر ثوريـة ماركسـية لينينيـة، مــن داخــل الشــبيبة الدرسـية، و ليـس الشـبيبة الدرسـية ف حـد ذاتـا، و بيـ 29
 ســيورة تبلــور الطــر البوليتاريــة كأنويــة ثوريــة للطبقــة العاملــة، ينــم عــن نزعــة ميكانيكيــة غي جدليــة، ث إن هــذا يعن خلطــا ميتــا بي النــواة الثوريــة
 للبوليتاريـــا، و بي منظمـــة الـــتفي كنـــواة ثوريـــة لـــزب البوليتاريـــا الاركســـي اللينين، حيـــث يتســـاوى العامـــل و الثقـــف علـــى قاعـــدة النتمـــاء إل
 إلديولوجيـــة الاركســـية اللينينيـــة الشـــيوعية و المارســـة الثوريـــة، فـــالثقف الثـــوري و العامـــل الثـــوري الطليعـــي قـــد أصـــبحا معـــا شـــيوعيان، فعلـــى هـــذا
 الســاس طــالب ليني، بتهييــئ الشــروط للعمــال الثــوريي، للقيــام بهــامهم عــب تييــئ شــروط احــتافهم الثــوري، و هــذا ل يكــون إل بفصــلهم عــن

.ظروف العمل الضنية
 إن سيورة بناء حزب الطبقة العاملة الثوري، مرتبطـة جـدليا بسـيورة بنـاء الـوعي السياسـي الطبقــي الثـوري لـدى الطبقــة العاملــة، و هـذا ل يكنـهـ 30

 أن يتحقق إل بالتوجه إل كل طبقات الشعب، و عدم الكتفاء بالجابة عن سؤال ما العمل؟ بالدعوة إل الذهاب إل الطبقة العاملــة فقــط، و
 ، إن إشـــكالية الـــوعي الطبقـــي1973ف أبريـــل " مـــارس 23"و منظمـــة " إل المـــام"هـــو المـــر الـــذي حـــاربه ليني، و اختلفـــت حـــوله منظمـــة 

 السياســي، ل  يكـــن فصــلها عـــن ممــوع الصـــراعات الطبقيــة ف بلـــد مــا، و تركيــز وعــي الطبقــة العاملـــة علـــى ذاتــا، إنــا هــو النزعـــة القتصـــادوية
 بامتياز، فالكتفاء بعلقة العامل برب العمل ل تبلور وعيا طبقيا سياسيا، و إنا وعيا اقتصادويا و عفويا و نقابيا ضـيقا، أو تراديونيـا، و هــذا مـا
 ل يفهمه التصفويون و دعاة إعادة البناء، فكلها اختزل الوضــوع ف الــذهاب إل الطبقــة العاملــة، و إن اختلفــوا ف الطريقــة، فــالولون دعــوا إل

 و الذهاب إل الطبقة العاملة، فلهم حافظوا على مواقعهم) ف وعاء مغلق(حل النظمات و الذهاب فرادى، و الخرون دعوا إل إعادة البناء 
 ، و تول الولــون1985داخل الشبيبة الدرسية، و ل هم تذروا داخل الطبقة العاملة، فجاءتم الرياح من حيث ل تشتهي السفن ف خريف 

 فيما بعد إل مرد ديوقراطيي ليباليي من أنصار الثورة البورجوازية الفرنسية بالنسـبة لبعضـهم، و إصـلحيي بالنسـبة للبعــض الخـر الـذي التحــق
.بالتاد الشتاكي أو بالعمل الدن، أو تلى عن العمل النضال
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 ما يسمى بالعال الثالث، أو حت ف بعض البلدان المبيالية، و ف الوقت الذي يتميز فيه وضع الركة العماليــة بانســار ف
 موقعها، على مستوى الصراع السياسي كقــوة طبقيــة مسـتقلة، رغــم الزمــة العامــة الـت تشـمل النظــام الرأسـال العــالي، و الــت

.تنعكس على أوضاع الطبقة العاملة بشكل حاد
 إل أن هــذه الركــات الاركســية اللينينيــة ف صــفوف الشــبيبة الدرســية، الــت بــرزت ف الســتينيات و علــى مــدى أكــثر مــن

 ســنة مضــت، ل تصــد ف تربتهــا ســوى الفشــالت الذريعــة، الــت تزيــد منهــا أزمــة الركــة الشــيوعية العاليــة، و الغمــوض15
 لقـد افتقــدت كافـة الحـزاب الشــيوعية لتـوجيه بروليتــاري، و تـولت ال أدوات ف أيـد. السياسي و اليــديولوجي القــائم فيهـا

 فئـــات طبقيـــة ل علقـــة لـــا بالطبقـــة العاملـــة، و ذلـــك ف غالبيـــة بلـــدان العـــال، و تـــث أقنعـــة متلفـــة ف الظهـــر، متماثلـــة ف
الضــمون، و ســواء علــى مســتوى تلــك القــوى، الــت تكنــت مــن الســتيلء علــى الســلطة أو تلــك الــت ل تتمكــن مــن ذلــك،

 ، و يكننــا القــول اليــوم، بــأنه كمــا جســدت.)ث أحزاب الميــة الثالثــة ف أوروبــا...الصي، الفيتنام، التاد السوفيات، ألبانيا(
 و مـا بعـدها، مرحلـة إفلس بالنسـبة للميــة الثانيــة و الثانيــة و النصــف، ف ظـل تـولت طبقيــة جوهريــة طـرأت 1914ســنة 

 علــى البنيــة الجتماعيــة السياســية و اليديولوجيــة للحــزاب الشــتاكية الديقراطيــة، بارتبــاط مــع التحــولت الــت حصــلت ف
 صــفوف الطبقــة العاملــة و الركــة العماليــة، و ف علقــة مــع التطــور الــذي عرفــه النظــام الرأســال العــالي نــو المبياليــة، فــإن
 الرحلة الالية تشكل ناية فتة تاريية طويلة مـن حيـاة الركــة الشــيوعية العاليــة، تبقــى ف ظلهـا البـادئ الساســية للماركسـية
ـــة تعصـــف بالعديـــد مـــن القـــوالب الامـــدة، و ـــة تتـــاج بشـــكل ملـــح، ال قفـــزة نوعي  ســـديدة و حيـــة، إل أن الاركســـية اللينيني
 التصــورات السياســية و اليديولوجيــة، الــت تبلــورت ف الرحلــة التارييــة الاضــية، و الــت أصــبحت اليــوم عائقــا ف وجــه تطــور

. 31آفاق الثورة البوليتارية
 و ل يكـــن اعتبـــار الركـــات السياســـية القائمـــة خـــارج الركـــة العماليـــة، و الـــت اســـتحوذت علـــى رصـــيد الطبقـــة العاملـــة

 le révolutionnisme petit bourgeoisالفكري و النضــال، إل إحــدى منوعــات الثورويــة البجوازيــة الصــغية
 أفرزهــا واقــع أزمــة الركــة الشــيوعية العاليــة و الركــة العماليــة، و تلقــى لنفســها مرتعــا ف ظــروف الزمــة، بينمــا هــي بعيــدة كــل

.البعد على أن تكون بديل ثوريا
 و لكــن هــل يمكــن أن تشــكل الشــبيبة المدرســية قنطــرة عبــور للفكــر الثــوري الماركســي اللينينــي الــى الطبقــة: د

 هنــا يلتحـــق الكـــاتب بكوكبــة دعــاة التخلــي عــن اللينينيــة و الكتفــاء بالاركســية، دون أن يكلــف نفســه عنــاء إعطــاء اليثيــات، اللهــم الكتفـــاءـ 31
.بالعموميات
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العاملة و الجماهير الشعبية؟
 لقد انطلقت منظمة إل المام من تصور، أن الوعي ل تتلكـه الطبقــة العاملـة مـن خلل العلقــات الضــيقة بينهــا و بي
 مســـتغليها الباشـــرين، و إنـــا تتلكـــه إنطلقـــا مـــن العلقـــات الجتماعيـــة الواســـعة الـــت تربـــط هـــذه الطبقـــة بختلـــف الطبقـــات

.الخرى
 إن هذا الطرح ف عموميته رغم كونه طرحا ســديدا، ليعطينــا إمكانيــة الجابــة بوضــوح عــن دور الثقفي ف بلــورة الــوعي
 الطبقـــي لـــدى البوليتاريـــا، لكنـــه يعمـــل علـــى تعـــوي هـــذه الســـألة ليصـــل ف النهايـــة إل بلـــورة تصـــورات خاطئـــة، حـــول علقـــة

 إن العلقــات بي متلـف الطبقـات ف التمـع، علقـات معقــدة. الشبيبة الدرسية بالطبقة العاملة و مموع المــاهي الشــعبية
 و الثقفــــون هــــم كمــــا كــــانوا تارييــــا و ليزالــــون، يشــــكلون ناقلــــة لختلــــف. و متشــــابكة لــــا أشــــكال مباشــــرة أو غي مباشــــرة

 و بالتال فإن قيام العديد منهم بإيصال الفكر الثوري الاركسي اللينين للجماهي الشــعبية و ،ـ véhiculeاليديولوجيات 
 الطبقة العاملة، مسألة حتمية بوعي من هــؤلء أو غي وعــي مـن طرفهـم، و لــذا تكتســي الدعايــة للفكــر الاركســي اللينين ف
 صــفوف الثقفي، و تعزيــز موقــع هــذا الفكــر علــى مســتوى الواجهــة الثقافيــة، بلــق حركــة فكريــة داخــل الثقفي تســعى لــذا
 الدف، كل هذا يكتسي أهية ل بد من الشارة إليها، لكن موقع الثقف الثوري الاركسي اللينين هو موقع آخر بالساس،
 ذلك أن تديده كمثقف ثوري، ل ينبع إل من خلل ارتباطه الفعلي بالمـاهي الكادحـة و حركيتهــا النضــالية، و هــو يلعــب

 و بي الطبقــة العاملــة، )ال....الاركســية اللينينيــة، تـارب البوليتاريــا و الشــعوب(حقا دور القنطــرة بي مموعــة مــن العــارف 
 مــن خلل عمليــة النــدماج، و يكــن لــذا الثقــف أن يكــون برجوازيــا صــغيا مــن زاويــة أصــله الطبقــي، كمــا يكــن أن يكــون

 و ل يشكل ما يــأتيبه هــؤلء الثقفــون الثوريــون مــن معــارف للطبقــة العاملـة، إل عنصــرا مــن عناصــر أخــرى. مثقفا عامل أيضا
 تربــة الطبقــة العاملـة اللموســة، الصــراع السياســي و اليــديولوجي بي متلـف التوجهـات الطبقيــة ف صـفوف الطبقــة(متعددة 
 و هــذا كلــه ف ظــل تــازج ضــمن الركــة النضــالية، تتــم مــن خللــه عمليــة فــرز النويــة البوليتاريــة، و تبلــور الــط...) العاملــة

 إن مسـاهة الثقــف الثــوري ل تعــل منــه أتوماتيكيــا عنصــرا بروليتاريــا، بـل يكـن أل. الثــوري البوليتــاري داخـل الركــة العماليــة
 يســتطيع هــذا الثقــف تــاوز التصــورات الــت أتــى بــا للطبقــة العاملــة، و بالتــال يبقــى حــت ف صــفوف الركــة العماليــة عنصــرا
 طبقيـــا غريبـــا عـــن الطموحـــات البوليتاريـــة، بينمـــا يكـــن لـــه أيضـــا أن يعـــرف ســـيورة النصـــهار، الـــذي تعـــل منـــه حقـــا إطـــارا

.للبوليتاريا ف نضالا الثوري

17



www.30aout.info

 و من هنا نلص، إل أن دور الثقفي الثوريي البجوازيي الصغار الغاربة يبدأ بعمليــة النــدماج الفعلــي بالركــة العماليــة
 و ف هذا تكمن مساهتهم ف عملية بناء حزب البوليتاريا الثــوري الغرب، الشــيء الــذي حـادت عنــه منــذ. و الطبقة العاملة

.32إنطلقتها الملم، و ذلك لعتبارات ذاتية و موضوعية
لماذا تبنت الحملم طرح المقدمة التاكتيكية؟ ــ ه

 إن طــرح القدمــة التاكتيكيــة هــو انــراف عــن مبــادئ الاركســية، باعتبــار أنــه يعــوض مرحليــا بالنســبة لهمــات الاركســيي
 اللينيني الغاربة، عن طليعية الطبقة العاملــة بتنظي طليعيــة فئــة اجتماعيــة و طبقيــة أخـرى غيهـا، و لكــن ل يكفينــا اليــوم نقــد
 مموعة الطروحـات الاطئــة الـت اتـدت موقعــا خاصـا ف تربــة الملــم، بــل يــب كـذلك البحــث عــن جـذورها الطبقيــة مــن

 و لقــد حــددنا ف. جهــة، و عــن الشــروط الطبقيــة الــت أنتجــت هــذه الطروحــات ف ديناميتهــا و تفاعلتــا مــن جهــة أخــرى
 البداية بعض العال حول الذور الطبقية الت أفرزتا الملم، و لقد تفاعلت هذه الركة مع شروط طبقية، سنحاول الشارة

.إليها باعتبارها خطوطا عامة جدا من الواجب التعمق فيها لحقا
 ، تربـــة سياســـية تلـــى فيهـــا فشـــل ماولتـــا القليلـــة ف النفـــاذ إل مواقـــع72-70لقـــد عرفـــت الملـــم ف الرحلـــة مـــابي

 ،كـان كـاف قـد بـدأ ف النســار68الماهي الثورية الساسية، خاصـة و أن الـد الـذي عرفتـه الركــة الماهييــة منـذ مطلـع 
 التدريي، و نظرا أيضا للتخلف الذي عبت عنه الملم، الت ل تكن ملئمة للنشاط خارج الثقفي و الشبيبة الدرسية، و
 هذا ف الوقت الذي كان تأثي الملم داخل الشبيبة الدرسية يتعاظم، و يتد من صفوف الركة الطلبية إل صــفوف حركــة
 التلميــذ بشــكل واســع، و بارتبــاط مــع تنــامي الــد النضــال لركــة الشــبيبة الدرســية، هكــذا بــرزت أطروحــة القدمــة التكتيكيــة

:، نظرا لعدة اعتبارات منها70بدة ف سنة 
 واقع تقبل الشبيبة الدرســية لطروحـة الملـم، و النتشـار السـريع لفكارهـا ف صـفوف هـذه الشــبيبة، و العزلــة القائمــةــ 

.على مستوى الرتباط بواقع الماهي الساسية
 و لكون حركة الشبيبة الدرسية ف مدها كانت ترفع فعل شعارات سياسية مكشوفة الطابع، على عكس مواقع الركــةــ 

 )العلـم الثـوري(إن الغريزة الطبقيـة لـدى الثقـف الثـوري، تثـل حقـا عائقـا أمــام تـوله إل مناضـل بروليتـاري، كمـا يتـاج العامـل إل الفكـر الثـوري ـ 32
 لتجاوز مستوى وعيـه الســي أو الغريــزي، إن احتيـاج العامــل إل الثقـف الثـوري ضـرورة، تتمهـا قســمة العمــل الجتمـاعي ف التمـع الطبقـي، و
 إن احتيــاج الثقــف الثــوري إل العامــل ضــرورة كــذلك لتجــاوز هــذه القســمة، و خاصــة تقســيم العمــل بي يــدوي و فكــري، و ذلــك بــالنراط ف
 ســـيورة التبلـــت، لكـــن و ف كـــل الحـــوال، ل يشـــكل واقـــع الثقـــف الثـــوري، مـــن حيـــث غريزتــه الطبقيـــة، لعنـــة أبديـــة ل يكـــن تاوزهـــا، لكـــن هـــذا

.التجاوز، خلفا للمنظور العفوي، لصاحب القال، ل يتم إل ب و عب النتماء إل النظمة الثورية الشيوعية، الت تتبن خطا ثوريا شيوعيا
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.الماهيية الخرى
 و لقد كان برنامج الملم العام يكتنفه الغموض، و هكذا أصبحت الشبيبة الدرســية بالنســبة لبعــض التاهــات، أداةــ 

 الــذي ســيدفع بالركــة الماهييــة إل مســتوى النتفاضــة الفاشــلة،" رأس الرمــح"لتفجي الثــورة الغربيــة، انطلقــا مــن إعتبارهــا 
 الروســية، تسـمح بالرتبـاط بالمـاهي مـن طـرف الركـة، ف ظـل عمليــة سـريعة، نتيجـة للظـروف الــت 1905علــى نـط ثــورة 

.ستخلقها هذه النتفاضة بساهة الملم
 ، دورا كبي ف هذا الطرح، خاصة و أن التقييم الذي كان لدى الملم لذه65و لقد لعب تأثي انتفاضة البيضاء ف ــ 

 النتفاضــة، يعتــب بالضــبط أن الشــبيبة الدرســية لعبــت دور الفجــر لــا، و انطلقــت المــاهي كافــة حولــا ف هــذه النتفاضــة،
.إلبشكل ثانوي 65الشيء الذي يفتقد للنظرة الوضوعية، إذ أن الطبقة العاملة الغربية ل تساهم ف 

 عن أطروحة النتفاضة الفاشلة، و لكن دون أن تنسف السس الــت أدت إليهــا، و كــان هــذا 72و لقد ت التخلي ف 
 التخلي ناتا عن تطورات الصراع الطبقي، و بالنسبة لركة الشبيبة الدرسية نفسها، الت بــدأت بــدورها مســية النســار عــن

 ، ث72_70مدها النضال، و ذلك مع بداية ترتيب الوضاع الذي دخل فيه النظام بعد الزات العنيفة الــت عرفهــا مــا بي 
.72تث تأثي أيضا العتقالت الواسعة الت عرفتها الملم ف 

 و هكــذا بــدأت تتبلــور الفــاهيم الــت تطرقنــا لــا ف هــذا النــص حــول الشــبيبة الدرســية، و علقتهــا بــالزب و المــاهي،
 إنطلقـــا مـــن عمليـــة نقـــد ســـطحية، تفتضـــها التطـــورات، و كتـــبير إيـــديولوجي لســـتمرارية الملـــم ف صـــفوف حركـــة الشـــبيبة
 الدرسية، و علينا اليوم أن نسجل أن كافــة اتاهــات الملـم قـد تلـت نظريـا عـن أطروحـة الشــبيبة الدرســية، دون إعطـاء أي

 كمـــا أن هـــذا التخلـــي يتوافـــق مـــع واقـــع التواجـــد العملـــي الوحيـــد. تليـــل لـــذلك، لـــه طـــابع تقييمـــي نقـــدي للتجربـــة الســـابقة
. 33للحملم، ف الشبيبة الدرسية و الثقفي، ما يؤكد طبيعة هذا التخلي اللفظي

IV. حول مسألة الوحدة
 إن الملــم تنظــر إل الوحــدة بي فصــائلها الختلفــة، باعتبارهــا خطــوة علــى طريــق بنــاء حــزب البوليتاريــا الغرب، و لقــد

 ، رغبة حــارة و عامـة، لعبــت فيهـا شـروط مـد الركـة الماهييــة، و أساسـا الشــبيبة الدرســية دورا 72كانت الوحدة، و قبل 

 معرفة الواقـف بدقـة، ث وضـعها ف سـياقها التـاريي، و قـد سـقط الكــاتب ف خلـط بي: ل يكن القيام بتقييم خارج مموعة من العناصر منهاـ 33
 أوج عمل النظمة مع الطبقة العاملة، بل بداية تغلغــل وسـط الفلحي، 74 – 72و الفتة التالية لا، و قد عرفت مثل فتة  72 – 70فتة 

 ، نضالت مستمرة، بقيادة النقابـة الوطنيـة للتلميـذ، لكــن هــذه1974إل  1972و من العروف كذلك، أن الركة التلميذية، قد عرفت من 
....النضالت النظمة، كانت منظمة و مؤطرة، بلف الفتة الول حيث كان طابع العفوية هو الغالب 
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 ، الــت كــانت تــرى أن تبن الاركســية اللينينيــة هــو قاســم مشــتك كــاف للتوحيــد، و"إل المــام"كــبيا، خاصــة بالنســبة لنظمــة 
 انطلقـــا مــن أن جيــع الاركســـيي اللينيني يســـعون لبنـــاء حــزب البوليتاريـــا، و الـــت ســيتم التوصـــل إليـــه بســـرعة أكـــثر و عمــل

 ، الـت شـكلت بدايـة1972أفضل، إذا ما تضافرت جهـود الركـة الاركســية اللينينيــة ف منظمـة موحـدة، إل أن الفــتة مابعـد 
 النســار ف هــذا الــد للحركــة الشـــبيبية الدرســية، فجــرت ف صــفوف الملــم خلفــات بــارزة و مباشــرة حــول عــدة قضــايا،

 حـــول مســـألة" إل المـــام"إل، و ف هـــذه الرحلـــة تبلـــور طـــرح لـــدى منظمـــة ....كالســـرية و الحـــتاف و الـــزب و البهـــة
 الوحــدة، يــرى ضــرورة قيامهــا علــى قاعــدة خــط سياســي ســديد و موحــد، مــع بقــاء اعتبارهــا خطــوة ضــرورية علــى طريــق بنــاء

 فمـــاهي منزلقـــات هـــذا الـــرأي الـــذي مـــازال قائمـــا لـــد الســـاعة وســـط.الـــزب البوليتـــاري، الـــذي تثـــل الملـــم نـــواته الول 
اتاهات الملم ؟

مسألة الوحدة في تجربة الحركة الشيوعية العالمية ــ أ
 سنضــطر هنــا إل انتقــاء بعــض النمــادج مــن تربــة الركــة الشــيوعية العاليــة للقــاء الضــواء علــى هــذه الســألة، و هكــذا

 وبي) ليبنخــت(فبالنســبة لــاركس و إنلــز، طرحــت هــذه القضــية حــول علقــة مموعــة إيزنــاخ الشــتاكية الديقراطيــة اللانيــة
 مموعة اللساليي داخل الركة العمالية اللانية، و كانت مسألة التوحيـد رغبــة حـارة لـدى الركــة العماليــة اللانيــة، و هــدفا

 ، بعــد مــا عــرف إنســارا  كــبيا نتيجــة النزعــة الســلطوية و اللقيــة، الــت34بالنســبة للســال و ممــوعته، مــن أجــل إعــادة لزبــه
 كانت تتجلى ف تعامله مع الركة العمالية اللانية، و كان الصراع حينذاك يدور حول برنامج الزب الشتاكي الــديقراطي

 ، و لقد عب كل من ماركس و إنلز عن رفضهما لذه الوحـدة، الـت تقــوم علـى برنامـج غي بروليتــاري،)برنامج غوتا(اللان 
 و كانــا يريــان أن الوحــدة بي هــاتي الموعــتي، يــب أن تشــكل خطــوة متقدمــة ف نضــال البوليتاريــا، و لــذا مــن اللزم أن
 تتوفر فيها الشروط اللزمة لذلك، و ف إستحالة هــذا، يكــن الكتفــاء باتفاقــات عمليــة، تسـتهدف مواجهــة العــدو الشــتك،
 بــدل الغــوص ف صــنع برامــج غي مفيــدة أو اتفاقــات حــدود دنيــا تســد تراجعــا علــى الســتوى الــذي وصــلت إليــه نضــالت

 ، أمـا بالنسـبة لليني فلقـد طرحـت قضـية35البوليتاريا، و الوضوح الذي امتلكته فيها على الستويي السياسي و اليـديولوجي
 مــع مــا العمــل؟ 1902مــرات متعــددة، نــذكر منهــا مرحلــة ) و الشــتاكيي الــديقراطيي الــروسأ(وحــدة الاركســيي اللينينيي 

 حيـث كـانت حركـة الشــتاكيي الــديقراطي الـروس تعـرف اتســاعا و تقـدما سـريعا ف صـفوف الطبقـة العاملــة الروســية، الـت(
.من أجل عودة التوهج للحزب: الملة غي مكتملة ف النص الصلي، و لعل الكاتب أراد أن يقولـ  34
.لكارل ماركس" نقد برنامج غوتا"انظر كتاب ـ 35
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 بــدأت العديــد مــن شــرائحها تنحــاز للنضــال البوليتــاريي، ف الــوقت الــذي ينعــدم فيــه برنامــج واضــح للشــتاكية الديقراطيــة
 الروســية، و تعــرف هــذه، تشــتتا و تذبــذبا كــبيا، جســده بــروز عــدد مــن التاهــات الــت تنظــر للعفويــة و القتصــادوية لــدى

 و لقد كانت الوحدة بالنسبة لليني ضرورة لتقــدي النضــال البوليتــاري، ضـدا علــى التاهـات النتهازيــة داخـل الركــة. قادتا
.الشتاكية الديقراطية العمالية الروسية، و خطوة متقدمة ملزمة لتأسيس حزب البوليتاريا الروسية

 و لقــد طرحــت الســألة، مســألة الوحــدة مــن طــرف ليني مــن جديــد، بعــد تأســيس الميــة الثالثــة، و ذلــك حي معالــة
 النشــقاقات عــن أحــزاب الميــة الثانيــة، و لقــد كــان الوقــف الــذي اتــدته الميــة ف مؤتراتــا الثلث الول ف هــذه القضــية

 ، يعتـــــب أن التاهـــــات الشـــــيوعية التواجـــــدة ف صـــــفوف الحـــــزاب الشـــــتاكية)حيـــــث ســـــاهم ليني ف صـــــياغة القـــــررات(
 الديقراطية، يب أن تتحد على قاعدة توجيهات المية الثالثة، ف جوانبها السياسية و اليديولوجية و التنظيمية مــن جهــة،
 و أن تعمل على بناء الحزاب الشيوعية ف بلدانا على قاعدة عمل جـاهيي واســع ف صـفوف الركــة العماليــة، مـن طـرف

 و كــانت الميــة الثالثـة تناضـل مـن أجـل أل تتحـول العناصـر الشــيوعية. أنوية شــيوعية داخـل الركـة العماليــة مـن جهـة أخـرى
 التواجـــدة ف صـــفوف الطبقـــة العاملـــة، إل مموعـــات معزولـــة، و أل تؤســـس الحـــزاب إل علـــى قاعـــدة جاهييـــة واســـعة ف

 أما التجربة اللبانية فهـي تـبي أن عمليــة توحيـد الشــيوعيي اللبــان، و عمليـة تأســيس الـزب، كانتـا. صفوف الركة العمالية
 ، إل أن الوحــدة ل تتــم إل ف ســنة 1928الشــيوعيون اللبــان تواجــدوا داخــل الركــة العماليــة منــذ ســنة . ف نفــس الــوقت

 و كانت عملية التوحيــد هــذه حينــذاك، رغبــة تسـد إحـدى ضــرورات النضــال الباشــر اللمــوس. ، مع تأسيس الزب1941
 ف مواجهة الحتلل اليطال النازي من جهة، كما أنا كانت نتيجـة الصــراع الطويـل و الـاد بي متلـف التاهـات داخـل

 و لقد تت عملية التوحيد ف ظل حركة قاعدية داخل الموعــات اللبانيــة تـت التــوجيه. الشيوعيي اللبان من جهة أخرى
.، و ضدا على مواقف القيادات التقليدية لذه الموعات36)انورخوجة(السياسي للعناصر الطليعية النتمية لموعة كورسي

فماهي خلصاتنا من هذه التجربة ؟  ــ ب
 ل تكن الوحدة بالنسبة للشيوعيي رغبة ذاتيـة، أو مبــدءا مـردا، و إنـا كــانت تطـرح ف شـروط تواجــد اتاهـات ماركســية

.ثورية داخل الركة العمالية، يشكل تواجدها خطوة متقدمة ف نضال البوليتاريا
 و لقــد تــوافرت ف كــل التجــارب الــت استعرضــناها شــروط ذاتيــة و موضــوعية داخــل الركــة العماليــة، جعلــت مــن عمليــة

 تاريـــخ حـــزب العمـــل"اللبـــان، و للمزيـــد مـــن العلومـــات انظـــر كتـــاب " العمـــل"أحـــد مؤسســـي حـــزب: مدينـــة ألبانيـــة، و أنـــور خوجـــة: كورســـيـ 36
".اللبان
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 بالنســبة للنويــة البوليتاريــة الثوريــة، التواجــدة ف صــفوف متلــف) و ليســت مبــدءا مــردا أو نظريــا(التوحيــد ضــرورة ملموســة 
 هــذه النويــة الــت ل تكــن تتجســد بالضــرورة ف القيــادة السياســية التقليديــة لــذه. التاهــات الاركســية داخــل الركــة العماليــة

.التاهات
 و إذا كانت الوحدة من خلل التجارب الت إستعرضناها ملزمة لتأسيس حــزب البوليتاريــا، و ليــس خطــوة علــى طريــق
 بناءه، فإننا لن نغامر هنا باستخلص قانون عام، لكننا نرى أن وحدة بي الاركســيي اللينينيي داخــل الركــة العماليــة، يــب
 أن تعمــل علــى تقــدم الســية الثوريــة للبوليتاريــا بشــكل ملمــوس، و ل تــؤدي إل تلفهــا أو إجهــاض ف مســية تطــور الــوعي

.السياسي و اليديولوجي للطبقة العاملة
فماهو موقع الحملم من وحدة الحركة الماركسية اللينينية طبقا لتجربة الحركة الشيوعية العالمية ؟ ــ ج

 إن أحد الشروط الساسية كما رأينـا ف مسـألة الوحـدة، هــو التواجــد ف صـفوف الركــة العماليـة كاتاهـات عماليــة:أول
 ماركســية ثوريــة، و هــذا الشــرط مفقــود ف واقــع الملــم تاريــا و حاضــرا، لــذا فــإن توحيــد هــذه الركــة، ل يكــن أن يقــود ال
 إنــاز خطــوة البنــاء لــزب البوليتاريــا، و إنــا هــو يــدخل ضــمن ســيورة أخــرى، أي تلــك الــت تقــود إل تأســيس منظمــة تضــم

.مموعة من الثوريي البجوازين الصغار يتبنون أفكارا ماركسية لينينية
 و لكن الملم ل تقف عنــد حـدود كونـا تمعـا للثــوريي الــبجوازيي الصـغار التبني للفكــر الاركســي اللينين، بـل: ثانيا

 كان لكل اتاه من اتاهاتا منذ البدايــة برنامـج عـام و تنظيـم و أســاليب عمـل، و كـذلك مارسـة سياســية ف الواقــع الطبقــي
 ، و هـذا يعن أن هـذه الوحـدة لـن تكــون إل"إل علــى قاعــدة خـط سياســي موحـد و سـديد"القائم، و ل تكـن الوحــدة لتتــم 

. 37عملية تأطي و توظيف الطبقة العاملة ف مسية ثورية برجوازية صغية
لماذا لم تتم عملية التوحيد ؟ ــ د

 ، علـــى الصـــوص، مســـية تشـــتت مـــا فـــتئت تتعمـــق باســـتمرار، فمـــاهي أســـباب هـــذه1972لقـــد عرفـــت الملـــم منـــذ 
الظاهرة؟

 إن هـــذا الطـــرح يتســـق مـــع أطروحـــات حـــل فصـــائل الملـــم، و الـــذهاب فـــرادى إل الطبقـــة العاملـــة، و هـــو طـــرح، بالضـــافة إل كـــونه عفـــوي وـ 37
 تصــفوي، فهــو ل يــدرك جدليــة الــط السياســي و الديولــوجي و التنظيمــي، بيــث ل يــرى إل عنصــرا مــن عناصــر تديــد لطبيعــة تنظيــم سياســي
 ماركســي لينين، لنــه يكتفــي فقــط، بالعتمــاد علــى القاعــدة الطبقيــة للتنظيــم، علمــا أن حزبــا مثــل الــزب العمــال البيطــان، تتشــكل قاعــدته مــن
 العمال، و مــع ذلــك فهـو حـزب بورجـوازي، بنـاءا علـى هـذا، فالكــاتب ل يـرى الفصــائل الاركســية اللينينيـة، إل مموعــات يــب حلهـا، و إرســال

....أعضائها إل الطبقة العاملة، و هذا قمة العفوية و التبسيطية و التجريبية 
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 إن التاهات الاركسية اللينينية الغربية الختلفة، توعزها إل السألة التنظيمية أو القمع أو النتهازية اليسارية أو اليمينية
 إل، مــن التــبيرات الــت ل تشــكل ف نظرنــا إل عمليــة تغميــض للســباب الساســية الــت حــالت دون...أو العدميــة الوطنيــة

 هــذه الوحـدة الـت لـن تتـم، و ل تتـم ف ظـل البن السياســية و اليديولوجيــة و التنظيميــة الطبقيــة، الـت بلورتـا: توحيد الملـم
 إن وجود حركـة سياســية ترتكـز قاعـدتا الجتماعيـة علــى فئـات الثقفي أو الشــبيبة الدرســية، ل يكـن أن يكــون إل. الملم
 ذلــك أن الشــروط الاصــة بالصــراع الطبقــي ف بلدنــا قــد بــررت هــذا الــبوز، بســبب تلــف عمليــة الفــرز ظرفيــا بي. انتقاليــا

 الطبقات الشعبية علـى مســتوى السياســي و اليــديولوجي، و تلـف هــذه الطبقــات عـن صــياغة برامهــا و أهــدافها الاصــة و
 ، جعل مـن الشـبيبة38)و هذا حال البجوازية الصغية الغربية أساسا(التميزة ف النضال السياسي كطبقات أو كفئات طبقية 

 الدرسية ظرفيا، قوة سياسية لا استقلليتها النسبية، الت عبت عنها الملم، كما عبت عنهــا النضــالت السياســية الختلفـة
.1965لذه الشبيبة منذ 

 إن العشر السنوات الت مضــت، جسـدت مرحلـة مـاض بالنســبة لمـوع الطبقــات الجتماعيــة، انعكســت تأثياتـا علــى
 الشـــبيبة الدرســـية و علـــى الملـــم، و عرفـــت الصـــراعات السياســـية و اليديولوجيـــة تطـــورا ف صـــفوف الملـــم، تـــت تـــأثي
 التطــورات الطبقيــة الاصــلة ف التمــع، و تــأثي الركــة النضــالية للجمــاهي و التطــورات الــت عرفتهــا الركــة الماهييــة خاصــة

.على مستوى البجوازية الصغية و الطبقة العاملة الغربية
 و مــن بي نتائــج عمليـة الفــرز الســتمرة، الفــرز التواصــل بي الختيــارات الصـلحية و الراديكاليــة داخـل الملـم، و مـع
 تعـــاظم الـــدور السياســـي للمواقـــع الطبقيـــة الخـــرى خـــارج الشـــبيبة الدرســـية، أصـــبحت عمليـــة الفـــرز هـــذه تقـــوم علـــى أســـاس
 اســتقطاب سياسـي طبقــي بي قــوى البجوازيــة الصــغية ذات القواعــد الجتماعيــة الواســعة و الثابتــة ، و بي اتاهــات الملـم

:الختلفة ف أوساط الشبيبة الدرسية، هذا التقاطب الذي لزال جنينيا و الذي تتجلى معاله ف ثلت اتاهات عامة 
 ، و الـذي ليشـكل39الريـدة" مـارس 23"و الـذي يثلـه داخـل الملـم اتـاه : الصـلحي الـبجوازي الصـغي القطـب ·

 ، مع حفــاظه علــى اللفــظ"الواقعية الثورية"إل رافدا من روافد السياسة الت تنهجها الحزاب الصلحية التقليدية تت غطاء
.الاركسي اللينين ، و بثه عن توطيد روابطه بالفئات الثقفة من البجوازية الصغية

 ليس هذا صحيحا، لقد كان للبجوازية الصغية و التوسطة الغربيـة، مــن يثلهـا سياسـيا، و نعن بمـا حـزب السـتقلل و حـزب التـاد الـوطنـ 38
...للقوات الشعبية آنذاك، أما الطبقة العاملة الغربية، فقد فشلت تربة بناء حزبا الول، بسبب الط التحريفي للحزب الشيوعي الغرب 

.1975-1974الذي استول على قيادتا بعد اعتقلت " مارس 23"القصود هنا هو التاه اليمين داخل منظمة ـ 39
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 الـــذي يعـــرف لـــد الن غموضـــا كـــبيا، فهـــو يـــبز أساســـا مـــع تنـــامي النضـــال: الراديكـــال الـــبجوازي الصـــغي القطـــب ·
.الماهيي حيث يتجسد ف بعض توجهات الملم و التاهات الذرية ف صفوف الحزاب التقليدية أو النقابات

 و): إن الفوضـــوية هنـــا ل تعن أي مطابقـــة مـــع التـــاه الفوضـــوي التـــاريي العـــروف: (الراديكـــال الفوضـــوي القطـــب ·
 الذي يتجلى فيما تبقى من منظمة إل المام علــى مســتوى الملـم، و يـد قاعـدته التقليديــة ف توجهـات الركـة الطلبيــة و

.الشبيبة، دون غيها لد الن، و يعيش وضعية التشتت و العزلة الانقة عن الماهي
 و لقد أدى غياب قاعدة ثابتة اجتماعية خارج الشبيبة الدرســية إل عزلـة العناصـر الثوريــة النبثقــة عنهــا، و لعـب دورا ف
 مســية التخــالف و التشــتت الــت عرفتهــا الركــة الاركســية اللينينيــة، خاصــة أن هــذه الركــة قــد حــددت لنفســها مشــاريع ثوريــة

.ليكن أن تنجز إل بساهة أوسع الماهي، الشيء الذي أصبح مستحيل ف غياب الرتباط بذه الماهي
 و بقـدر مـا عرفــت الشــبيبة الدرســية إنسـارا ف مـدها النضـال، و بقـدر مـا تعمقــت تعقيــدات الصــراع الطبقــي، تعمقــت
 أيضــا مســية التشــتت و العزلــة، إن النهــج اللقــي داخــل الملــم يــد أســبابه العميقــة ف هــذه العناصــر، و ف طبيعــة القاعــدة
 الجتماعية الت أفرزت هذه الركة، كما يد جدوره أيضا ف الرصيد السياسي و اليديولوجي للحركة الثورية الغربيــة منــذ مــا
 قبل الستقلل الشكلي، و الت كانت من ميزاتا الساسية منذ الركة الطلبية، تتكــون مــن عناصـر يكــن اعتبارهــا برجوازيــة

 أمــا التلميــذ فيمكــن إعتبــارهم أشــباه. صغية ، فإن خصوصيات هذه الركة تؤدي إل ربطها أكثر فأكثر بالمــاهي الشــعبية
 نظرا لواقعهم و إنتمائهم لوساط فلحية و عمالية أساســا، و لطبيعــة التعليــم ف بلدنــا ،semi-prolétariatبروليتاريا 

.الت تدفعهم للتاق بصفوف الطبقة العاملة نظرا للتصفية النهجية
 إن الروابط الت تمع ما بي الشبيبة الدرسية و خاصة التلميــذ ، و بي الطبقــات الساســية روابــط عضــوية تفتــح آفــاق
 إنتشـــار الفكـــر الاركســـي داخـــل هـــذه الطبقـــات عـــب قنطـــرة الشـــبيبة الدرســـــية،كما أن طموحـــات حركـــة هـــذه الشـــبيبة يكـــن

.إعتبارها تعبيا عن مطامح الماهي الشعبية ، و لذا فالشبيبة الدرسية تشكل الثقف العضوي لذه الماهي
 و هكذا تتجلـى لـدينا معـال الـزب الزمــع بنـاءه مـن طـرف منظمـة إل المــام و الملـم ، ذلـك أنــه ينطلـق مـن منظمـةــ 

. للمحتفي الثوريي تفرزها الشبيبة الدرسية الثقف العضوي ، ليتسع داخل الطبقات الثورية 
 و ســنحاول مناقشــة هــذا الطــرح مــن بعــض جــوانبه النظريــة ، و كــذلك مــن بعــض جــوانب الصــراع الطبقــي ف بلدنــا وــ 

: خصوصياته و هكذا
.حول المثقف العضوي ــ أ
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 ف ماولة البحث عن إمتدادات هذه الطروحة داخل الركة الشيوعية االعالية، ند أنا تبلــورت أساســا لـدى غرامشــي،
 إن ليني يـرى بــأن كـل طبقــة إجتماعيــة تفـرز مثقفيهــا الاصـي بـا، فالبجوازيــة تفـرز: إل أنا تد جــدورا لـا عنــد ليني أيضـا

 ثقافتها و الثقفي الذين يــدافعون عنهــا و يبلورونـا يعتــبون مثقفي برجــوازيي، و الطبقــة العاملـة بــدورها تبلـور مثقفيهــا الـذين
.هم أساسا عمال، إكتسبوا من خلل مهوداتم أو شروطهم الاصة إمكانية التعبي عن ثقافة عمالية

ـــة إنتمـــاءهم الطبقـــي أبنـــاء للبجوازيـــة، بـــل هـــم ف شـــروط هيمنـــة  و كمـــا أن الثقفي الـــبجوازيي، ليســـوا دائمـــا مـــن زاوي
 البجوازية على التمع، يكن أن يكونوا أبناء للبجوازية الصغرى أو الطبقة العاملة يتبنــون و يــدافعون عـن ثقافـة و إيدولوجيــة
 البجوازية، فإنه مـن المكــن أيضـا أن تصـبح عناصـر مثقفــة برجوازيــة صـغية أو برجوازيــة جـزءا مـن مثقفــي الطبقــة العاملـة، إل
 أن هذا ليتم إل ف إطار تطور الصراع الطبقي، و بروز الطبقة العاملــة كقــوة طبقيــة مســتقلة تسـتقطب حولـا فئـات طبقيــة و

.إجتماعية أخرى، و بالتال يتم هذا بعد أن يتقدم تبلور الوجود السياسي الستقل للطبقة العاملة ف خضم الصراع الطبقي
 و إذا كــان تقســيم التمــع إل طبقــات يبقــى هــو القاعــدة الكــثر عمقــا الــت ترتكــز عليهــا التقســيمات السياســية ف هــذا
 التمــع، إل أن هــذه القاعــدة الراســخة ل تــبز ف نايــة الطــاف، إل مــع مســية التطــور التــاريي، و بــوازاة مــع تطــور الــوعي
 لـــدى هـــذه الطبقـــات، و هـــذا يتـــم مـــن خلل الصـــراع السياســـي، و الثقفـــون ف التمـــع يعـــبون و يعكســـون بـــوعي أكـــثر و
 تصــميم أكــثر و أمانــة أكــثر عــن تطــور الصــال الطبقيــة و تطــور التقســيمات و التجمعــات السياســية فيــه، و تشــكل الشــبيبة

.الدرسية الزء من الثقفي الذي يتفاعل بيوية مع هذا التطور
 هذه هي بتكيز عام وجهة النظر اللينينية من مسألة الثقفي و علقتهم بالطبقات الجتماعية، و هي وجهة نظــر تــدد
 أن وجود مثقفي يعبون عن مصال الطبقة العاملـة ف صـفوف الطبقـة العاملــة مسـألة طبيعيــة، أمـا وجـود مثقفي يعــبون عـن
 مصــال هــذه الطبقــة خارجهــا، فهــذا رهي بتطــور الصــراع الطبقــي و تطــور الصــراع السياســي ضــمنه، و الــذي يــؤدي ال فــرز

 أمــا بالنســبة لغرامشــي، و لقـد كــان مــن.الطبقة العاملة كقــوة سياســية متميــزة عــن بــاقي القــوى السياســية الطبقيــة التواجــدة فيــه
 بي القلئــل ف صــفوف الفكريــن الشــيوعيي الــذين إنمكــوا علــى دراســة الســألة الثقافيــة بشــكل خــاص، و هــو يــرى أن أيــة

 لناز وظيفة جوهرية ف عال النتـاج- le terrain originel–طبقة إجتماعية أو فئة طبقية تنمو على التبة الاصة 
 و تلــق ف نفــس الــوقت عضــويا مـن صــفوفها شـرية أو شــرائح مـن الثقفي الــذين يعطــون لــذه الطبقــة أو الفئــة، القتصــادي

 إنســـجامها و تاســـكها و وعيهـــا بوظيفتهـــا الاصـــة، ليـــس فقـــط ف الـــال القتصـــادي، و إنـــا أيضـــا ف الـــال السياســـي و
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 "الثقفي التقليــديي"، و هو يفصــل بي )إن غرامشي يعطي مضمونا خاصا و واسعا لفهومي الثقف و الثقافة(الجتماعي 
 و بي الثقفي العضويي، و ييزهم عن بعضهم البعض، بل يضيف أن من الصوصيات الكثر أهية لذى أيــة طبقــة تســعى
 للوصــول إل الســلطة، الصــراع الــت توضــه مــن أجــل الســتيعاب و الحتــواء اليــديولوجي للمثقفي التقليــديي، و يتــم هــذا

.بسرعة و فعالية أكثر، إذا ما كان ف قدرة هذه الطبقة أن تفرز بشكل أوسع، ف نفس الوقت، مثقفيها العضويي
 أما ماوتسي تونغ، فإنه ل يتعــرض لـذه الســألة بوضـوح، إل أنــه طرحهــا ف بعــض جوانبهــا اللموســة، و هكــذا فمـن بي

:التصورات الت تبلورت لديه مايلي
 إن الثقفي ليشــكلون طبقــة إجتماعيــة، و لكــن إنتــاجهم الفكــري يكــن أن يســتعمل و هــو يســتعمل فعل مــن طــرف
 طبقــة ســائدة، أو تلــك الــت تطمــح للســيادة، و لــذا فــإن أي عمــل فكــري ل يكــن فصــله عــن السياســة، و مــن أجــل تديــد
 ثورية أو عدم ثورية أو رجعية مثقف ما، يوجـد مقيـاس حاسـم ، يكمـن ف معرفــة مـا إذا كــان هـذا الخي يرغــب ف الرتبــاط
ـــا ف النضـــال الثـــوري للجمـــاهي و ـــا و قالب ـــة، إل أن الثقفي قبـــل أن يرتـــوا قلب ـــة و الفلحي ـــا بالمـــاهي العمالي  و يرتبـــط فعلي
 يقــررون خــدماتا و النصــهار فيهــا، فــإنم أحيانــا يســقطون ف عديــد مــن الخطــاء، لــذا، فــإنه مهمــا كــان الثقفــون الثوريــون

.يلعبون دورا طليعيا و يقومون بدور القنطرة، فإنم ليسوا جيعا ثوريي حت النهاية
 ، حي طــرح بــأن الســلطة ف يــد1957و لقد بدأت تتجلى لاوتسي تونغ أهية مسألة الثقفي بشكل ملح، منــذ ســنة 

 و لــذا فعلــى البوليتاريــا الصــينية أن تكــون مثقفيهــا الاصــي بــا. أيــة طبقــة كــانت، ل يكنهــا أن تظــل قائمــة، بــدون مثقفي
ses propres intellectو كان هذا هو أول طرح يـس بصـلة للمثقـف العضــوي، و يكننـا اعتبــار أن ماوتســي تونـغ ، 

.جعل من بي مهمات الزب العمل على فرز مثقفي عمال من صفوف الطبقة العاملة
فماهي خلصاتنا على ضوء كل ما سبق حول الثقف العضوي ؟

ــــه أساســــا العــــب عــــن  إن الثقــــف العضــــوي ل يشــــكل نــــاقل ليديولوجيــــة طبقــــة غي الطبقــــة الــــت ينتمــــي إليهــــا، و لكن
 إيديولوجيــة طبقتــة الاصــة، و لــو ف أشــكال جنينيــة، و الشــبيبة الدرســية ليســت ســوى فئــة مــن التعلمي تتضــارب وســطها
 متلــف اليــديولوجيات، و يظــل الطــابع العــام لختياراتــا هــو الطــابع الــديقراطي الــذي يكــن أن يأخــذ ف مراحــل و ظــروف

.معينة مضمونا جدريا، إل أنه يظل دوما ديقراطيا برجوازيا صغيا حت ف تعبياته الدرية
 إن تديد علقة الشبيبة الدرسية بالماهي الشعبية بإعتبار الول مثقفا عضويا للثانية، مســألة غي سـديدة، بإعتبــار أن
 هــذا الفهـــوم إتــد مضــمونا دقيقــا و واضــحا وســط الركــة الشـــيوعية العاليــة، بــل إنــه ف واقــع بلدنــا الــاص عــبت الشــبيبة

26



www.30aout.info

 الدرســية لــد الن عــن طموحــات هــي أقــرب منهــا إل البجوازيـــة الصــغية الراديكاليــة، مــن قربــا ليــة فئــة طبقيــة أخــرى ف
.التمع

المقدمة التاكتيكية ــ ب
 إن تربة الركة الشيوعية العالية تبز أنه إذا كـانت الاركســية قـد بـرزت داخـل الركـة العماليــة الغربيــة ف أربعينيــات القــرن

 ، فــإنه ل يتجلــى خلل هــذه الرحلــة نضــال سياســي متميــز داخــل الشــبيبة الدرســية، إل أن التجربــة الروســية، تؤكــد أن19
 الشبيبة الدرسية لعبت دورا ف رفع الشعارات السياسية خلل نضالتا، ف وقت كانت فيه الركة العمالية ف روســيا عــاجزة

 مــا مضــمونه أن الــوقت الــذي كــانت فيــه الشــبيبة الدرســـية تــوض 1900و يســجل ليني ذلــك بقـــوله ف . فيــه عــن ذلــك
 لوحدها النضال السياسي قد بدأ يول، و لقد أصبحت الركة العمالية و الشتاكية الديقراطية داخلهــا، قــادرة علــى خــوض

 و يقــول ليني ف مــال آخــر بــأن الــوقت الــذي كــانت فيــه حلقــات الشــتاكية الديقراطيــة. النضــال السياســي ضــد القيصــرية
 الروسية تضم العديــد مـن الطلب و قلــة مــن العمـال قـد مضــى، و إن حلقاتنــا اليــوم تضـم العشــرات و الــآت مـن العمــال ف
 كــل أنــاء روســيا، و مــن هنــا نلــص إل أن ليني ل يكــن يســجل دور الشــبيبة الدرســية ف النضــال السياســي، إل كظــاهرة
 سلبية، تعتب الهمة الول و الولية للشيوعيي، هي تاوزها بالنـدماج الباشـر بالطبقــة العاملـة، و حركتهـا، و دفـع نضـالتا

.خطوات إل المام، لكي ترقى إل مستوى تمل مسؤولياتا التاريية
 مــايو، الـت لعبـت فيهـا الشــبيبة الدرســية دورا كــبيا، إل 4أما التجربة الصينية، فمـن بي الحــداث البــارزة فيهـا أحـداث 

 أن خصوصيات النضال السياسي ف الصي أدت إل تاوز دور الثقفي عموما، با فيهم الشبيبة الدرسية، بسرعة كـــبية، و
.40 1919ل يكن للشبيبة دور متميز كفئة إل ف الرحلة ماقبل 

 إن تاريخ حزب العمل اللبـان يؤكـد علـى دور الشــبيبة الدرســية ف النضــال السياســي خلل التجربـة اللبانيــة، كمـا يــبز
 و مــن خلل إســتقرائنا لــذه التجربــة، نــد أنــه ف. بشــكل عــام موقــع شــرائح البجوازيــة الصــغية الائــل داخــل حــزب العمــل

 خلل مرحلــة ماقبــل التأســيس للحــزب لعبــت الشــبيبة الدرســية دورا نضــاليا هامــا، خاصــة و أن الطبقــة العاملــة حينــذاك، ل
.تكن تتجاوز عدديا بضعة آلف، و كان النمط الرف للنتاج واسع جدا

 بالنسـبة للحركـة الشــيوعية العاليــة، إل) و لو ف عموميتها(و هكذا فإننا نلص، من خلل إستعراضنا لبعض التجارب 

 ، قــول ل يســتند علــى حقــائق تارييــة، و ل مزيــد1919إن ادعــاء الكــاتب بــأن الشــبيبة ل يكــن لــا دور متميــز بالنســبة للصــي إل ف مــا قبــل ـ 40
.للتفصيل
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 أن دخــول الشــبيبة الدرســية معمعــان النضــال السياســي ليســت ظــاهرة جديــدة، و إنــا كــانت مســألة قائمــة تارييــا ف تــارب
 عدة، منذ بداية القرن الال، و نلص أيضا، إل أنه ف إمكان الشبيبة الدرسة أن تعب ف ظروف مددة، أو ف ظل مرحلة
 بكاملها، عن مطالب سياسية مكشوفة تكون القطاعات الماهيية الخرى دون مستوى التعبي عنهــا، ف ذلــك الظــرف أو
 الرحلـة، إل أن الشــيوعيي تارييـا ل يعملــوا علـى تنظي هـذا الواقــع و تشـريع إســتمراريته، بـل إعتــبوه دومـا عنصــرا سـلبيا، مـن

.مهامهم الكثر أولوية تاوزه، بإعطاء الطبقة العاملة دورها الطليعي
 إن واقع الصراع الطبقي ببلدنا، أبرز دور الشبيبة الدرسية كأحـد الواقــع النضــالية ف مواجهــة الســتعمار، و ذلـك تــت
 قيادة سياسية طبقية برجوازية الطبيعة، متسخة ف عدد مـن الواقــع الماهييــة الخــرى، و ملقيــة بيمنتهــا حــت داخــل الركـة

 و لــن نغفــل هنــا، أن الناوشــات الول للبجوازيــة الغربيــة مــع الســتعمار، إنطلقــت ف بدايــة الثلثينــات مــن. العماليــة الغربيــة
 ، و من تشكيل جعيات الشبيبة بالرباط و فاس تضم شباب مثقفي، و هذا ليس فريدا مـن نــوعه علــى الطلق،"القرويي"

.ذلك أن البجوازية ف كافة التمعات تعتمد ف نشاطها السياسي على الفئات الثقفة بشكل كبي
 إل أن مرحلــة الســتقلل الشــكلي، ســجلت منعطفــا جديــدا و بدايــة مســية جديــدة بالنســبة للشــبيبة الدرســية، خاصــة
 منذ مــؤتر أزرو ف مطلـع الســتينيات لوطــم، و لقـد إرتبطــت الشــبيبة الدرســية خلل الســتينات بالتـاه الرديكـال الــبجوازي

.عن رفضها للنظام القائم بوضوح 65، و عبت ف )التاد الوطن للقوات الشعبية(الصغي داخل إ و ق ش 
 ، بـــرز ف صـــفوف الشـــبيبة الدرســـية إتـــاه سياســـي جديـــد، تســـد ف الملـــم، و علـــى قاعـــدة توجهـــات69و ف ســـنة 

 سياسية ثابتة، ل تعد لا تليات ظرفية، و إنا تولت إل مستوى تصور سياسي عام، عبت عنه كل الصــراعات الــت دارت
 إن هــذه التوجهــات السياســية للشــبيبة. ، و النشــاط ف صــفوف حركــة التلميــذ15لوطــم و مقــررات مــؤتره  14ف الــؤتر 

.الدرسية جعلت من حركتها منذ الستقلل الشكلي إل يومنا هذا، و الت كانت من ميزاتا الساسية اللقية الدقعة
 هذه هي السباب الت تبـدو لنــا بشــكل أول كعناصـر حـالت ف وجــه عمليــة التوحيــد داخــل الملـم، و الــت تــدفعنا إل

.اعتبار إستحالة تقيق هذه الوحدة خارج القطاب الت تعرف سيورة التشكل حاليا
خاتٍمة

 إن النقــد للطروحــات الــت عالناهــا هنــا، لزال ناقصــا، و ل نتطــرق هنــا لعــدة قضــايا مرتبطــة بــه، نــذكر منهــا علــىــ  1
 ســـبيل الثـــال، خطـــط الملـــم ف العمـــل داخـــل الطبقـــة العاملـــة، مســـألة الســـرية و الحـــتاف كتصـــور و كتجربـــة عمليـــة عنـــد
 الملــم، مســألة منــاطق الصــدام عنــد منظمــة إل المــام، موقعهــا بالنســبة لفصــلة الــزب، مســألة البهــة و علقتهــا بــالزب،
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.إل...علقة الزب بالنضال الديقراطي، و مسألة العنف 
 كمـــا أننـــا نعتـــب أن هـــذا النـــص، حـــت و لـــو عال هـــذه القضـــايا، ل يكـــن أن يشـــكل تقييمـــا إل مـــن خلل اســـتيعاب

.الواردة هنا" الفلشات"الشروط الطبقية الت أنتجت كافة هذه التصورات، و هذا شيئ ل يكن أن تعوضه بعض
 إن أهية هذا النص تكمن ف ماولته نقد بعض التصــورات الساســية ف أطروحـات الملـم، ذلـك، بإعتبــار أنـه إذا كــان
 الوعي بفشـل المارسـة السياســية للحملـم حاصـل اليــوم بالنسـبة لغلـب اتاهاتــا، إل أن عمليـة نقــد الفكــر السياســي الـذي
 برر هذه المارسة لزالت متخلفة، و ل زالت الطروحات الساسية للحملم تشكل قاسا مشتكا لموع إتاهاتا التقليديــة

".االديدة"أم
 إن الكم التاريي على تربة الملم، يستلزم وضـوحا نظريـا بالنسـبة للثـوريي حـول الهمـات الراهنــة، الشــيء الـذيــ  2

 يغيــب ف هــذا النــص، نظــرا لــا يتطلبــه هــذا مــن إنطلقــة مارســة ثوريــة نقيضــة ف ســاحة الصــراع الطبقــي، و هــو شــيء، يــب
 تسجيل غيابه و بشكل حـاد لـد الســاعة، و ف الخي، إن هــذا النــص وجهــة نظـر متواضــعة تبحــث عــن القيقــة الثوريــة، و

.هي موضوعة للنقد و الصراع
ز.ب

1979/12/12
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